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  والتقدير  الشكر

  .بسم االله الرحمان الرحيم

ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التّي أنعمت عليّ وعلى والديّ  " 
الحين ّ ". وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الص

  .19النمل الآية  

ه لا إلى االله عزّ وجل لمنه وكرمه، أن أمدنا نعمة العقـل    نتوجّ بشكرنا الجزيل أوّ
ة والعافية   .والصحّ

  تتفضل  تي، الة شدري معمر رشيدةوأتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور  
كل التقدير    منا  ااالله عنا كل خير فـله  افجزاه  على هذا العمل  اشرافهبإ

   .والاحترام

لشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل ونخص بالذكر أساتذة قسم    وأتوجه
  . وكل الأصدقـاء والزملاء. الكلية للتاريخ

  

  

  



  داءـــــــــــــــــإه
  " بدوا إلا إیاه وبالوالدین إحساناوقضى ربك أن لا تع:" أهدي ثمرة جهدي إلى من قال عنهما سبحانه وتعالى

ل الصّعاب من حولي لیصنع لي جسر الأمل والحیاة والدي ووالدتي حفضهما االله لي  إلى من سهر اللیالي من أجلي، وذلّ
  وأدامهما تاجا فوق رأسي

  حفضهم االله  خاصة ابنت خالتي إخوتي وأخواتي وكل أفراد أسرتيإلى 

  .إلى زوجي الذي ساندني في إتمام هذا العمل

واتي تقاسمت معهم المشوار الدراسي   .إلى صدیقاتي اللّ

                                             

  

  ةـــــــأمینــــــــ

    



  إهداء
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاقتك ولا يطيب اللحظات إلا بذكرك ولا  

تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك االله جل جلاله إلى من بلغ الرسالة وأدى الامانة  
  ونصح الأمة  

إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم  إلى من كلله االله بالهيبة والوقـار  
إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من االله أن يمد في  

  عمرك لترى ثمارا قد جان قطافها بعد طول الانتظار  

  م وفي الغدوستبقى كلمات نجوم اهتدي بها اليو 

  "فـاتح" إلى الأبد والدي العزيز  

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى كل    
  "مداح زهرة" من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة

ة تنير ظلمة حياتي إلى من بوجودهما  إلى شمعة متقد–إلى كل من بهم أكبر وعليه أعتمد  
إيمان، وزوجها حميد، وبناتها رودينا ورنيم وإلى فـاطمة وابنها  (سب القوة ومحبة لا حدود لها  أكت

  ) عبد الرحمان وأمينة وابنتها آلاء وإلى الصغيرتين أسماء وسعاد  

العطاء إلى ينابيع  إلى من تحلو بالارخاء وتتميزوا بالوفـاء و –إلى الأخوات التي لم تلدهم أمي  
الصدق الصافي إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من  

  ).جميلة، أمين محمد يزيد، دليلة، رتيبة، دليلة، الجوهر( كانوا معي على طريق النجاح

  "لها الشكر الخاص" أمينة"إلى زميلتي المشاركة في هذا العمل  
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 أ 
 

على سواحله،التي  خلال القرن السادس عشر تكالب أوروبي عرف المغرب الأوسط
السیاسیة والعسكریة، ، وذلك لضعف وحدته أصبحت أهم موانئه محتلة من طرف إسبانیا 

یة، في صفوفه، وهذا ما أعقب عنه سهولة احتلال الموانئه الساحل الاضطراباتفكثرت 
  .م 1510م وبجایة وعنابة سنة1509م، ووهران 1505كمیناء المرسى الكبیر 

قام  وفي ضل وجود هذه الاضطرابات وعجز السلطة الحاكمة عن تولي أمور الحكم، 
، الهجوم الإسباني علیهاوحمایتها في حال  تولوا أمور تسییر البلاد شیوخ وقادة القبائل، من 

التي تولت صد هجمات الاسبانیین أسرة آل القاضي وبني ومن بین هذه القوى العسكریة 
  .العباس التي كانتا تشكلان قوة عسكریة وسیاسة مهمة في منطقة القبائل الكبرى والصغرى

ه لم تستطیعا مواجهة الخطر اد هوجو  لكن رغم تین القوتین المحلیتین بالجزائر إلاّ أنّ
   ,لأنّ كل منهما كانت تحارب لوحدها، وذلك الإسباني الذي كان یهدد الجزائر لوحدهما

وهذا ما أدى بسكان وأعیان مدینة الجزائر، یطلبون ید العون من الأخوة بربروسا الذین 
نشطوا في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط، وعلا صیتهم نتیجة لما قدّموه من 

  . م1492مساعدات للمسلمین المضطهدین في الأندلس بعد سقوط غرناطة 

موقف القوى المحلیة من إلحاق الجزائر بالدولة " بلال بحثنا هذا والموسوم ومن خ
الزماني للدراسة من  الإطارله  والذي حددنا)" عباس نموذجا ل القاضي وبنيآ( العثمانیة

آل (موقف القوى المحلیةوالذي أردنا من خلاله تسلیط الضوء على ، )م1587-1512(سنة 
أن هذه المرحلة من  باعتبارمن إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة، ) عباس القاضي وبني

من تشتت الوحدة السیاسة للجزائر، والغزو الإسباني تاریخ الجزائر عرفت أحداث هامة، 
كانت تعرف  ، والتيالقوى المحلیة لمدینة الجزائر لسواحلها، بالإضافة إلى بروز نشاط

وهم من الأسر  ،اصة نموذج دراستنا آل القاضي وبني العباسفیما بینها خ بالعداء والتنافر
بالإضافة إلى طلب سكان مدینة الجزائر في هذه الفترة العون  شریف،الصل الأالعریقة ذات 
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بربروس، والذي أعقب عنه دخول الجزائر تحت لواء الدولة العثمانیة سنة  طرف البحارة  من
  .م1519

  :هذا الموضوع تمثلت في لاختیار فإنّ أهم الأسباب التي دفعتنا وعلیه

التطورات التي طرأت على مسرح الأحداث السیاسیة والعسكریة  الرغبة في معرفة أهم_ 
بالجزائر قبل وبعد الإلحاق الرسمي لمدینة الجزائر بالدولة العثمانیة، وموقف القوى 

  .لعثمانيمن الوجود ا) آل القاضي وبني عباس(المحلیة

التي ظهرت في فترة ) عباس آل القاضي وبني(على القوى المحلیة ا في التّعرف رغبتن_ 
، لما تمیّزت به من لعبت دورا مهما في تسییر أمور البلادالتي ، و الجزائر ضعفو  شتات

   .صفات وخصائص لم تمتلكها باقي العائلات

تارة  رغبتنا في معرفة أهم الظروف والأسباب التي جعلت من القوى المحلیة إلى بالإضافة_ 
والتمرد، وتتحول بعدها لألد أعداء  ن العصیانمع الدولة العثمانیة، وتارة أخرى تعل فتتحال

  .السلطة العثمانیة

التي ساعدت كل منهما  والظروفعباس،  ا معرفة سبب عداء آل القاضي مع بنيمحاولتن_ 
  .م1510من سنة  ابتداءإمارة أو سلطنة خاصة بهم، یحسب لها ألف حساب لتأسیس 

ه الأسر، ولم تتعمق في المصادر والمراجع في هذه الفترة لم تتحدّث بكثرة عن هتولأن _ 
  . تفاصیل الأحداث

رغبتنا الشخصیة في دراسة الدور الذي لعبته أسرة آل القاضي وبني العباس في هذه _ 
ضوع لم معرفة طبیعة العلاقة التي جمعتهما بالسلطة العثمانیة، باعتباره مو كذلك الفترة، و 

  .یتناول دراسات كثیر
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وعلیه فإنّ الإشكالیة الأساسیة لهذه الدراسة قد تركزت حول تغیر موقف القوى المحلیة لآل 
القاضي وبني عباس من إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة، قبل الإلحاق الرسمي للجزائر 

  .لدولة العثمانیة وبعده، وأهم العوامل المتحكمة فیهبا

للإلمام بجمیع جوانب الموضوع كان لا بد من طرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة والتي و 
  :سنحاول الإجابة علیها من خلال هذه الدراسة

 هم؟ماذا حقّقت مدینة الجزائر من مجیئاستدعاء الإخوة بربروس؟، و هي ظروف  ما  
 لحاق الجزائر بالدّولة العثمانیة؟ما هي ظروف إ.  
 الدّور الذي لعبته ما هو ؟، و )بني العباس وآل القاضي ( القوى المحلیة ما هي ممیزات

  .؟في ظل الوجود الإسباني
  التي جعلت من القوى المحلیة تكون تارة عونا وسندا للسلطة سباب الأعوامل و الما هي

  .ا؟ائهعدمن ألدّ أتكون  أخرىالعثمانیة وتارة 
  السلطة العثمانیة لصد ثورات القبائل المحلیة في منطقة  اتبعتهاما هي السیاسة التي

  .القبائل الكبرى والصغرى؟
 القرن السابع عشر والثامن  كوكو، وقلعة بني عباس إبان بدایة كیف كان مصیر إمارة

  .عشر میلادي؟
  القاضي وبني العباس؟بماذا تمیّزت علاقة السلطة العثمانیة و السلطات المحلیة لآل.  
  على مجموعة من المصادر  الاعتمادولتقدیم عرض ودراسة لكل هذه العناصر تم

ها نذكروالمراجع   :، التي عالجت تفاصیل هذا الموضوع كل بطریقتها الخاصة ومن أهمّ
 والذي یعتبر من أهم المصادر، الذي  :لمؤلف مجهول كتاب غزوات عروج وخیر الدین

م عن تاریخ أحداث هذه الفترة والتي اصطحبت بمجيء الإخوة  عروج وخیر الدین  تكلّ
أیضا على أهم الأحداث التي جرت عقب دخول الإخوة بربروس  احتوىبربروس، وقد 

  .لمدینة الجزائر وبعد إلحاقها بالدولة العثمانیة
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 محمد دراج وهو مصدر یروي الأحداث التي وقعت  بربروس ترجمة مذكرات خیر الدین
بلسان خیر الدین، متطرقا لأهم  ن بربروس قبل دخولهم مدینة الجزائر وبعدهللأخوی

وأغلب الأحداث التي جرت في تلك الفترة خاصة سیرة نشاطهم في الحوض الغربي 
   .كللبحر الأبیض المتوسط، ودخولهم مدینة الجزائر وما صادفهم من أحداث آنذا

 تناول الطبیعة  وهو مصدر أجنبي معرب ،مارمول كربخاللصاحبه  2ا جیكتاب إفریق
الجغرافیة والسیاسیة لمدینة الجزائر وتطرق لأهم الأحداث التي جرة في الجزائر خاصة 

   .ما تعلق بمنطقة الزواوة
  كتاب وصف إفریقیا لصاحبه الحسن الوزان، حیث تكمن أهمیة هذا الكتاب في الرحلات

لتي قام بها المؤلف إلى شمال إفریقیا، والدراسة التي قدمها عن مختلف فحوص ا
  .وأریاض بلدان المغرب الإسلامي

ق بأهم المراجع التي ساعدتني في هذه الدراسة نذكر   :أما فیما تعلّ

 سبانیا  كتاب حرب الثلاثمئة لصاحبه أحمد توفیق  1792-1492سنة بین الجزائر وإ
السیاسیة والعسكریة التي جرت خلال حداث هم الأالذي یعتبر مرجع شامل لأ: المدني

  .العصر الحدیث في الجزائر
 بالتفصیل عن  وقد تحدّث هذا المرجع: كتاب قلعة بنو جیت لمؤلفه یوسف بنو جیت

ق بسلطنة بني عباس، من الأحداث التي جرت في منطقة القب ائل الكبرى، خاصة ما تعلّ
تحافهم وتمردهم على السلطة العثمانیة وأهم العوامل التي تحكمت في تغییر مجرى 

  .الاستقرارالعلاقة بین الطرفین التي تمیّزت بعدم 
  لصاحبه صالح عباد،  1830-1514كتاب تاریخ مدینة الجزائر خلال العهد التركي

ق بالقبائل حیث تكلم عن الأوض اع السائدة في مدینة الجزائر، كما ذكر تقریبا كل ما تعلّ
  .المحلیة من صراعاتهم وتحالفاتهم بالسلطة العثمانیة
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  :بالإضافة إلى المراجع باللغة الفرنسیة ونخص بالذكر

 les époques militaires de la grande kabilie و S.A Boulifa le Djurdjura a travers 
l’ histoire depuis l’antiquité jusqu a 1830 . 

مت   ذین یعتبران من أهم المراجع التي تكلّ القبائل على منطقة زواوة وبالأخص  بالتفصیلاللّ
            .الكبرى والصغرى

ضنا لجملة من الصّعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذه الدراسة  وككل الباحثین كنا قد تعرّ
  : ولعلّ أبرزها

  .المادة العلمیة التي تتكلم حول موضوع الدراسة، وصعوبة الوصول للبعض منهاشح _ 

  .تداول التواریخ من مصدر لآخر واختلافتضارب الأحداث _ 

  .أو بشح حول مجرى الأحداث بإسهابتكلم بعض المصادر والمراجع _ 

أغلب مراجع ومصادر موضوع الدراسة كان باللغة الفرنسیة التي أخذت منا وقتا طویلا _ 
  .لإقتباس المعلومات منها

التساؤلات الفرعیة،  ولدراسة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة ومختلف
والذي  قمنا بإتّباع المنهج التّاریخي الوصفي الذي ساعدنا على عرض الحقائق التّاریخیة

له المنهج التحلیلي من خلال تحلیل بعض الوثائق والوقائع والأحداث حسب ما تقتضیه  تخلّ
  .الضرورة

ولإعطاء هذه التساؤلات نصیبها من البحث والتحري ارتأینا أن نقسم هذا البحث إلى 
  .مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

قسم هذا البحث إلى ولإعطاء هذه التساؤلات نصیبا من البحث والتحري ارتأینا أن ن
  .مقدمة وأربعة فصول وخاتمة
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ضعف الوما كان علیه من  ،أوضاع المغرب الأوسط :فتناولنا في الفصل التمهیدي
وهو السبب الذي جعل أغلب سواحله تتعرض للاحتلال الإسباني،  ،بنیته السیاسیة شتاتالو 

لبوا الطلب وكان لهم  الذینالذي ما عرف الخلاص منه إلاّ بعد الاستعانة بالإخوة بربروس، 
الفضل في إخراج العدو الإسباني من السواحل الجزائریة والحد من مد نفوذه، كما أعب عنه 

  .م1519إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة سنة 

ل س،والأوضاع وقد تناولنا فیه أصل ونسب كل من آل القاضي وبني عبا: الفصل الأوّ
كوكو وقلعة بني  إمارة لظهوربني عباس، التي مهدت لعامة لكل من إمارة كوكو وقلعة ا

  .عباس 

موقف آل القاضي بالسلطة العثمانیة قبل إلحاق الجزائر  :یلیه الفصل الثاني بعنوان
علاقة آل القاضي  تمثل في دراسة العنوان الأول: بالدولة العثمانیة وبعده، بثلاثة عناوین

والعنوان الثاني تحدث عن علاقة آل  لة العثمانیة،بالدولة العثمانیة قبل إلحاق الجزائر بالدو 
انقسام عائلة وآخر عنصر كان بعنوان  القاضي بعد إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة،

  .بوختوش أولقاضي إلى

، أما الفصل الثالث فقد خصصناه للحدیث عن علاقة بني العباس بالسلطة العثمانیة
ل علاقة التعاون بین العثمانیین وبني قمنا بتقسیمه إلى عنوانین تناولنا في ا لعنوان الأوّ

  .العباس، أما العنوان الثاني فتناولنا فیه مصیر إمارة بني عباس في ظل الحكم العثماني

   



 

  الفصل التمهیدي
  الجزائر قبل الدخول العثمانيأوضاع 

 .تحت لواء الدولة العثمانیة لسیاسیة للمغرب الأوسط قبل دخولهالحالة ا -
 لغزو الإسباني للسواحل الجزائریةا. 
  ظهور الإخوة بربروس في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط سنة

  .م1510
 تحریر السواحل الجزائریة.  
  م1519إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة سنة.  
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I. ينامعثالل خودلا لبق رئاز جلاع أوضا: 
  :یةنامعثال لةو دلا ءاو ل تحت هلو خد لبق سطو لأ ا بر غمللة سییالسا لةاحلا-1

تأزمت أوضاع المغرب الإسلامي إبان مطلع القرن السادس عشر میلادي أي بعد 
مما أدّى بالمغرب الإسلامي إلى فقدان وحدته السیاسیة وانقسامه إلى  ،سقوط دولة الموحدین

یحكمون  ،فظهرت دولة الحفصیین بتونس ،ثلاثة دویلات تقاسمت إرث دولة الموحدین
المغرب الأدنى من إقلیم طرابلس الغرب إلى نواحي دلس والدولة الزیانیة بتلمسان یسیطرون 

جزائر وثالثتها الدولة المرینیة تتولى حكم المغرب على المغرب الأوسط من إقلیم مدینة ال
   1الأقصى من غرب الملویة إلى منطقة السوس

وقد عجزت كل هذه الكیانات السیاسیة الوقوف في وجه الغزو المسیحي على 
ستبداد القبائل البدویة بالدواخل وتحولها  وازداد 2شواطئها الضغط الاسباني على السواحل وإ

) الجزائر(الجیوسیاسي هو المغرب الأوسط  الإطاروما یهمنا في هذا  3إلى أحلاف عشائریة
وقد وصل هذا التأزم في الأوضاع في  ،الذّي كثرت فیه الفتن بسبب التنازع على الحكم

م إلى درجة عجز الزیانیین بتلمسان حمایة المناطق الموالیة 15المنتصف الثاني من القرن 
وهذا ما جعل بالقبائل البربریة هذه  ،والاسباني من الجهتین لهم من الهجومین الوطاسي

وبالتالي سمح هذا التشتت على التحرش الأیبیري الذّي ظهر  استقلالهاالأوضاع لاسترجاع 
كرد فعل على حركة التضامن الذّي أبداها المغاربة مع الأندلسین الذین أصبحوا بدورهم 

 .)97ص 01قمالملحق ر : (أنظر 4جنودا على طول السواحل

                                                             
 ،الجزائر تونس طرابلس الغرب،تاریخ الجزائر في العهد العثماني ویلیه ولایات المغرب العثمانیة  ،ناصر الدین سعیدوني -1
  .11 ص ،الجزائر،البصائر للنشر والتوزیع ،2ط
جامعة ، رسالة ماجستار، )1830-1671(العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر فترة الدایات  ،شدري معمر رشیدة -2

  .67، ص2006-2005 الجزائر، تخصص تاریخ حدیث،
  .11ص ،مرجع سابق ،ناصر الدین سعیدوني -3
  .67، صمرجع سابق ،شدري معمر رشیدة -4
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  :م16خلال القرن  الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة-2

في خضم ضعف دولة بني زیان  بلاد المغرب الإسلامي إن الأوضاع التي شهدتها
إمارات صغیرة  متناحرة همها  والذي أثر بشكل كبیر على الجزائر من خلال انقسامها إلى

وذلك طیلة الفترة الممتدة ما بین القرن الخامس عشر میلادي   ،ر مع بعضها البعضالتناح
السائدة بالمغرب  ل هذا التوتر والفوضىوفي ظ ،1وبدایة القرن السادس عشر میلادي

حملاتها  سهل على إسبانیا توجیه الذي ،نخص الذكر أوضاع  المغرب الأوسطو  الإسلامي
  . 2بذلك فجوة الضعف السائد مستغلة نحو سواحله

 ،ورغبة الإسبان في الوصول إلى سواحل المتوسط ي ظل هذا الانشقاق الداخلي،وف
التي استمدوا مبرراتها من مواصلة عملیة حروب  ،الذین كانت تدفعهم الروح الصلیبیة

 والتي ،3م1492 *الاسترداد التي قضت على الحكم الإسلامي بالأندلس مع سقوط غرناطة
م دورا في اضطهاده **حیث كان لمحاكم التفتیش ،كانت آخر معقل للمسلمین في اسبانیا

سبان وفي ظلّ هذه الأحداث استغلت اسبانیا فتعقبهم الإ وطردهم إلى بلدان شمال إفریقیا،
                                                             

قسم العلوم الإنسانیة جامعة  ،)م1830-1518(النظام العسكري العثماني في الجزائر  ،صارة العیدودي نبیل عبایدیة -1
  .12ص  ، 2008- 2007 ،التبسة

 ،الجزائر ،حي السعید حمدین،دار القصبة للنشر ،عبد القادر زبادیة تر ،الجزائر في عهد ریاس البحر ،ولیام سبنسر -2
  .34ص ،2006

براهیم یاسین الخطیب ،محمد عبد االله عودة -3   .12ص  ،الأهلیة للنشر والتوزیع،تاریخ العرب الحدیث ،وإ
مسلمون، عاصمتها سكوتاري في التركیة أوناؤد، وبلادهم ألبانیا التي فیها نحو الملیون نسمة، منهم الثلث  :الأرناؤوط *

حواشیه، نور الدین عبد القادر، طبع على ذمة  بتصحیحه وتع ، إعتنعروج وخیر الدین  مؤلف مجهول، غزوات - أشقودرة
- 1353، الجزائر، 1المطبعة الثعالبیة والمكتبة الأدبیة لصالحهما رودوس قدور بن موراد، بنهج مصطفى إسماعیل عدد 

   .20ص،1934
  .یفتش - یتقصى -یبحث بمعنى  )inquirere( اصطلاح مشتق من كلمة لاتینیة هي ) Inquisitio(: محاكم التفتیش**

م، واستمرت في قمع 1215ولقد أسسها البابا لوسیوع الثالث ثم أنوسنت الثالث، وخاصة في المجتمع اللاتیراني الرابع سنة 
ار والإرهاب عدة قرون   . الفكر المحالف بالحدید والنّ
وبتأیید من البابا سكتوس  زبیلا،یإ و  م بایعاز من الملكین فردناند1478وفي إسبانیا بدأت محاكم التفتیش نشاطها سنة 

 .39، ص1978، دار المعارف، 1نشاطها، طإسحاق عبید، محاكم التفتیش ونشأتها و  -الرابع
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الانشقاق والتجزؤ الحاصل في المغرب الإسلامي لتحقیق مآربها الاستعماریة بعد أن أتمت 
والذي عرف بزواج  ،2**فردیناند وملك أراقون*زبیلا یإ ملكة قشتالة 1بینالزواج السیاسي 

 المسلمین خاصة بلاد المغرب وأنهم كانوا المصلحة الذي كان مجسدا للحقد الصلیبي على
ة تدعو فیها إلى ضرورة احتلال " زبیلایإ"بحیث تركت الملكة  ،3الفاتحین لها بعد وفاتها وصیّ

، وهذا ما أدى بإسبانیا ببعث الجاسوس لورین ثودي بادیبا 4المسیحیةالمغرب ومواصلة نشر 
ه الثاني كوفد استطلاعي لدراسة أحوالها  إلى مملكة تلمسان في عهد السلطان عبد اللّ
وأوضاعها الجیوسیاسیة والعسكریة والسیاسیة، لتتسهل علیها الأمور في عملیة الاحتلال 

  .5تكملة لحروب الاستردادللسواحل الجزائریة التي كانت بمثابة 

اصطدمت مع مطامع البرتغالیین في الغزو  إسبانیا في عملیة الغزو وعشر لكن وقبل  
 ***دیسیلاسطور  اتفاقیةجعل البابا ألكسندر السادس یعقد بینهما  أیضا، الأمر الذي

                                                             
  .12صمرجع سابق،  ،محمد عبد االله عودة  -1

الوحدة التي  وهي. تزوجت من فردیناند ملك أراغون) م1504-1451(وهي ملكة قشتالة، من موالید : الأولى الكاثولیكیة زبیلایإ* 
ین ودعمت وزیرها هدفت إلى القضاء على المملكة المغربیة في غرناطة، وعملت على إقامة محاكم التفتیش وشجّعتها لإبادة المسلم

ص ص م، 1980، ، بیروت، دار النفائس1ط، 1481980خیر الدین بربروس والجهاد في البحر  ،بسام العسلي -خمینیس لادارتها
44،45.  

م اشتهر بأنه سیاسي عنید 1474تولى الملك في سنة ) م1516-1452(الخامس الكاثولیكي من موالید سوز  فردیناند** 
وجریئ، تزوج بإزبیلا ملكة قشتالة، ووحد تقریبا كل شبه الجزیرة الأیبیریة، مما ساعده على تدمیر قدرة المغرب الاسلامي 

  .44نفسه، ص - م1492قضاء على مملكة غرناطة سنة وال
  .44ص ،نفسه -2
  .12صمرجع سابق،  ،محمد عبد االله عودة -3
  .76ص  ،2010 ،دار الكتاب الحدیث،تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ،جلال یحیى  -4
  .278ص  ،1965 ،بیروت ،دار مكتبة الحیاة ،2ط ،2ج ،عبد الرحمان محمد الجیلالي تاریخ الجزائر العام -5

من خلالها الإتفاق على أن یكون هناك خط وهمي هي إتفاقیة تم : مTordesillas 1494  لاسیمعاهدة توردیس ***
فرسخا من جزر الرأس الأخضر تكون الاكتشافات التي تظهر في الشرق من نصیب أسبانیا  370من نقطة تبتعد 

عبد العزیز سلیمان نوار  -البرازیللهذا فقد أخذت البرتغال ونتیجة  ،والاكتشافات التي تظهر في الشرق من نصیب البرتغال
دار الفكر  ،من عصر النهضة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى ، التاریخ الأوروبي الحدیث،ومحمود محمد جمال الدین

  .65ص ،م1999 ،العربي
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شرق الجزائر تضاها جعل مستعمرات إسبانیا في معاهدة فیلافرانكا التي تم بمقو م 1494
   :باحتلالقد قام الاسبان أول الأمر و . 1طرابلسو تونس و 

  :م1505سنة  احتلال المرسى الكبیر -2-1

ونظرا   في احتلال شمال إفریقیا، ،2إزبیلا زوجته على تنفیذ وصیة لقد صمم فردیناند
وعلى رأسها الكاردینال إكزیمینس،  المهمة سة هذهنیلفراغ خزینة الدولة من المال تولت الك

  .على سواحل المغرب الأوسط وبهذا اجتمعت السلطات الزمانیة والروحیة

سفینة  134م أسطولا مكونا من 1505وبالفعل فقد جهز الكاردینال إكسیمانس سنة 
أبحرت  ،3محارب تحت إمرة القائد دیقو فرناندیز ویقوده رامیوندي قرطبة 500على متنها 

، إلى 4سبتمبر11م ووصلت یوم 1505أوت  29الحملة الإسبانیة من مالقة یوم الأربعاء 
الأوسط، وقد قام الجواسیس  المرسى الكبیر الذي یعتبر من أهم الموانئ على ساحل المغرب

ل محطة للاحتلال الاسباني في المغرب  الإستراتیجیةالإسبان بدراسة المواقع  فكانت أوّ
المغرب الأوسط وقد قام  یعتبر میناء المرسى الكبیر من أهم الموانئ على ساحلالجزائري 

الاسباني في  للاحتلالالجواسیس الإسبان بدراسة المواقع الإستراتیجیة فكانت أول محطة 
  . 5)الجزائر(الأوسط  غربمال

                                                             
  .67-65ص ص ،مرجع سابق ،عبد العزیز -1
ر یمذكرة ماجست ،)1792-1509 ( ،والسلطة العثمانیةقبائل الغرب الجزائري بین الإحتلال الإسباني  ،زغموش كامیلیا -2

  .30ص ،2013/2014 ،جامعة وهران ،في التاریخ الحدیث
م قراءة في الدوافع والنتائج، مجلة 16/ه10أسماء بلالي، التحرشات الإسبانیة على سواحل الجزائر خلال القرن  -3

  .42،43ص ص ،2007الروافد للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، العدد الثاني، 
ص الجزائر،  - قسنطینة ، دار البعث،1792- 1492ر وإسبانیا حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائ أحمد توفیق المدني، -4

96.  
عن الفرنسیة محمد حجي ومحمد  تر ،2ج ،وصف إفریقیا ،لإفریقيالمعروف بلیون ا ،الحسن بن محمد الوزان الفاسي -5

ص  ،1983 ،بیروت لبنان ،دار الغرب الإسلامي منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر ،2ط ،الأخضر
31.  
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، المئونةففي الوقت الذي تفرق فیه المسلمون الذین جاءوا للدّفاع عن المرسى نظرا لقلة 
البر  مجاهد لحمایته، فلم یتمكنوا من منع الإسبان من النزول إلى  580فلم یبقى منهم سوى

رغم المقاومة العنیفة التي دامت ثلاثة أیام، واستشهد قائد الحامیة، وتمكن الإسبان من 
م بعد حصار دام خمسین یوما، ودخلوا المدینة 1505أكتوبر  23احتلال المرسى الكبیر في 

  .1وعاثوا فیها سلبا ونهبا

  :م1509سنة  تلال وهرانإح -2-2

توجهت أنظار القادة  ، ولتوسیع نطاق قاعدتهم،بعد الاستیلاء على المرسى الكبیر
، كون وهران تحضى بموقع جغرافي إستراتیجي أكسبها أهمیة بالغة، الإسبان إلى وهران
 1500زورقا صغیرا على متنها  51مركبا حربیا و 33ة من حملة مكون 2فجهز بیدرو نفارو

 17م ووصلت یوم الجمعة 1509ماي  15جندیا، أبحرت الحملة من قرطاجنة یوم الأربعاء 
ة بعد ،3ماي شهور من  فانهزم الأسطول بسبب أخطاء في العمل، ثم أعاد الملك الكرّ

ق ،4الاستیلاء على المدینة   .5هم من حیث العدّة والعتادوكان النصر للإسبان بسبب تفوّ

    :م1510سنة  *الاستیلاء على بحایة  -2-3

أخذت إسبانیا المسلحة بالحقد المسیحي والدّهاء السیاسي بعد احتلالها المرسى الالكبیر 
ظارها هذه المرة إلى الناحیة الشرقیة، ووهران تستولي على سواحل المغرب الأوسط، وجّهت أن

                                                             
، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،محمد المیلي حیحصتقد وت ،2ج ،ئر في  القدیم والحدیثتاریخ الجزا ،مبارك المیلي -1

  .488ص
  .96ص  ،...مد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة سنةأح -2
  .203ص، ...2حمان الجیلالي،جعبد الر -3
  .31ص ،مصدر سابق ،حسن الوزان -4
  .34ص ،مرجع سابق ،زغموش كامیلیا -5

هي مدینة عتیقة بناها الرومان في منحدر جبل شاهق على ساحل البحر المتوسط فیها جوامع ومدارس بكثرة  :بجایة* 
یحي  -50حسن الوزان، مصدر سابق، ص -عضیم من الغنىكان أهلها على قدر وفیها طلبة وأساتذة الفقه والعلوم و 

، ص 2004، شركة دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج
  .48،49ص
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بتدمیرها ونهب  ا، وقامو 1م1510الثانیة للحفصیین في جانفي فاحتلت بجایة العاصمة 
، وباحتلال مدینة بجایة دقّ ناقوس الخطر في شمال إفریقیا، إذ توجه الإسبان 2ممتلكاتها

بني حفص وبني  بعدها إلى عنابة في نفس السنة، وتركوا بها حامیة لحراستها، فوقف فیه
زیان الذین قضى علیهم الشقاق عاجزین على ردّ الخطر الإسباني الذي ینتقل من إنتصار 

ا جعل كل من مدینة تنس ودلس وشرشال والجزائر ومستغانم ،3انتصار أكبر منهإلى   ممّ
، فعاهدتهم على دفع الضریبة خوفا من المصیر المأساوي 4تعلن تبعیتها للسیادة الإسبانیة

  .5ي لقته مدینة وهران وبجایة من قبلالذّ 

  :م1531احتلال مرسى هنین  -2-4

یوم  بجایة وعنابة احتل الاسبان مرسى هنین الساحلي بتلمسانبعد الاستیلاء على  
م، بقوة أحد عشر سفینة حربیة وناقلتین للجنود إضافة إلى فرقة وهران 1531سبتمبر  08

التي ضمت مائتین وخمسین جندي، یقودهم القائد الإسباني دون ألفارو دوبازان، فخربو 
المدینة التي كانت خیالیة من حامیتها، وكان هدفهم من احتلاله تطویق مدینة الجزائر غربا 

خضاع إلا . إلى سلطانهم) م1542-1524(تلمسان مولاي عبد االله محمد السابع  ملك وإ
م، نتیجة لعدم 1534أنهم لم یستطیعوا أن یمكثوا فیها مدة طویلة، حیث غادروها عام 

  .6وصول الدعم إلیهم من إسبانیا

  

  

                                                             
  .45، صمرجع سابقأسماء بلالي،  - 1
  .39صعقیل لطف الله نمیر، تاریخ الجزائر الحدیث، منشورات جامعة دمشق،  - 2
  .45أسماء بلالي، مرجع سابق، ص -  3
  .39ص مرجع سابق، عقیل لطف الله نمیر، - 4
  .45أسماء بلالي، مرجع سابق، ص -  5
  .55، صنفسھ - 6
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  :م1510في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط سنة  ظهور الإخوة بربروس -3

بسبب الضّعف  في أواخر عهد الدولة الزیانیة على العرش الجزائرأمراء تنازع  
فوذ إلاّ تلمسان وبعض أجزاء  والانحطاط الذي شهدته، فلم تعد تملك هذه الدولة من النّ

المناطق الغربیة، فعجزت عن مقاومة الغزاة، الأمر الذي أجبرها على عقد الصلح مع 
ان على عدّة موانئ في غرب الجزائر، وبذلك م، واعترفت باستیلاء الإسب1512الإسبان سنة 

استغلت إسبانیا كل مقاطعة من تراب المغرب الأوسط بالسلطة، فبلاد القبائل الكبرى كانت 
سبان تحت حكم زاویة بن القاضي، ومدینة الجزائر تحت نفوذ بني العباس، وهذا ما شجّع الإ

  .1مدینة وهرانعلى احتلال المرسى الكبیر 

، 2الشواطئ الجزائریة غربا حتى طرابلس شرقافي  هب والاستبداد الأیبیريوقد ازداد الن
  . 3لأمر الذي ضیق الخناق على سكانها وزاد من معاناتهما

وأمام هذه الأوضاع  لم یجد سكان الجزائر وسیلة إلا الاستنجاد بالإخوة الأتراك المسلمین  
وكان ، نظرا للروابط الدینیة المشتركة، )98ص 02الملحق رقم :(أنظر 4عروج وخیر الدین

لیهما ،رة البحارة الشجعانالأخوان بحارین ماهرین من خی یرجع الفضل في تأسیس دولة  وإ
  .5الجزائر

                                                             
  . 88ص ،2002 ،القبة الجزائر ،دار ریحانة للنشر والتوزیع، 1ط ،موجز في تاریخ الجزائر ،عمار عمورة  - 1
مكتبة أنجلو  ،1ط ،لیبیا تونس الجزائر المغرب ،المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث ،شوقي عطا االله الجمل - 2

  .95ص  ،1977 ،المصریة
 ،لبنان ،بیروت ،التاریخ الحدیث للنشر والطباعة والتوزیع،أطلس تاریخ الحضارات ،سیف الدین الكاتب وآخرون - 3

  .77ص ،2004
  .88عمار عمورة، مرجع سابق، ص - 4
، 2009، دار الأهلة للنشر والتوزیع، بیروت، 1عیسى الحسن، الدولة العثمانیة، عوامل البناء وأسباب الانهیار، ط - 5
  .142ص
ها من أصول تركیة عملت في البحر خلال القرن السادس عشر میلادي تعني ذو اللحیة ه :بربروس* و لقب أسرة یعتقد أنّ

مصطفى عبد الكریم  -تصلت سیرتهم بالجهاد ضد الإفرنجةوهو الجندي الذي االحمراء أطلقه الإفرنج على مؤسس الأسرة، 
  .72، ص1996، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1الخطیب، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، ط



أوضاع الجزائر قبل الدخول العثماني:                                            التمھیدي الفصل  
 

9 
 

 بإیعاز، لم یكن نشاطهم *البحارة وعلى رأسهم بربروسا والمعروف عند المؤرخین أن
ما كانوا ولكن إسلامهم ، البحر لحسابهم الخاصینشطون في  أحرارا من السلطان العثماني، إنّ

المتین هو الذي حتم علیهم الجهاد البحري لإنقاذ المسلمین المضطهدین في الأندلس، 
ما دخلوا إلى . ولإفتكاك بعض الموانئ المغربیة التي كانت قد سقطت في قبضة الإسبانیین نّ وإ
هم كانوا تابعین للسلطان  شرقي الحوض المتوسط مع مستهل القرن السادس عشر ولو أنّ

ع نشاطهم في كل مكان،  العثماني، كاد قد زودهم هذا الأخیر بأسطول قوي، ولكان یتتبّ
ا من هذین الأمرین لم یتم   . 1ومعلوم أن أیّ

كما یمكن القول أنّ الأتراك هم أول من قدموا إلى القسطنطنیة أین استطاعوا تدعیم  
لاد المشرق العربي واستطاعوا بذلك شرق أوربا، ثم استطاعوا السیطرة على ب وجودهم
توغل الأتراك في شرق  **وفي عهد سلیمان القانوني ،سلامیةوتقدیر الشعوب الإ اكتساب

أوربا عبر نهر الدانوب وصولا إلى غرب البحر الأبیض المتوسط، لكن الأخوان بربروسا قد 
  .2سبقا العثمانیین في الوصول إلى الحوض الغربي للمتوسط

، من أم 3وقد نشأ الأخوان بربروس في شرق المتوسط بجزیرة مدیلي جنوب الیونان
أندلسیة كان لها الأثر على أولادها في تحویل نشاطهما شطر الأندلس، فقد كانت تئن من 

                                                             
  .69صحمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تق وتع وتح، محمد العربي الزبیري، سلسلة التراث،  -1
- 1520( خلفه والده في عرش السلطة العثمانیة وهو عاشر السلاطین كانت فترة حكمه من :سلیمان القانوني**

، شهدت خلالها الدولة أزهى فتراتها، فقد سمي عصره بالعصر الذهبي، سن قوانین الدولة في هیئات خاصة، )م1566
عسكریة قاد الفتوحات العثمانیة في أوروبا ولذلك لقب بالقانوني، واشتهر عند الأوروبیین بالعظیم، تمیز بالحنكة السیاسیة وال

وفتح رودوس وبلغراد والمجر ووصلت جیوشه على حدود فینا في أقصى غرب أوروبا، فلم یشهد التاریخ العثماني أعظم 
قام بها هو، كما حارب الصفویین وفتح عدة مدن عربیة، توفي في إحدى غزواته في أوروبا عند حصاره  وفتوحاته التی
فریدون أمجاد، سلیمان . 1566سنة، توفي في سبتمبر  47غزوة كبرى تقلد السلطنة لمدة  13م قاد 1566ة لسكودر سن

  .51م، ص2015، دار النیل للنشر والتوزیع، مصر، 2القانوني سلطان البرین والبحرین، تر جمال فاروق، أحمد كمال، ط
، دار الأهلة للنّشر والتوزیع، بیروت، 1لطیف فرج، ط الكبرى في العهد العثماني، تر أنریه ریمون،المدن العربیة -2

  .142م، ص2009
  .18ص ،مرجع سابق ،صالح العقاد -3



أوضاع الجزائر قبل الدخول العثماني:                                            التمھیدي الفصل  
 

10 
 

لیاس  إسحاقبطش الإسبان والبرتغالیین، وكان لعروج وخیر الدین أخوان مجاهدان هم  وإ
  .1یوسف من بقایا الفاتحین المسلمین الأتراك ووالدهما یعقوب بن

   :تحریر السواحل الجزائریة-4

سبان للمرسى الكبیر ووهران، وتهدیدها مدینة الجزائر بني مزغنة، احتلال الإ إن
فاستولوا بذلك على أكبر الجزر الواقعة تجاهها، وجعلوا فیها حصنا یضع البلدة تحت رحمته، 

ین تلمسان، فكان المغرب العربي كافة یسقط تحت ضربات حیث أخذوا یوالون غاراتهم قاصد
لا اللذین عم) بابا عروج وخیر الدین( ، لو لم یتدخل الأخوین بربروسة الاحتلال الاسباني

، الذین كانوا یأتون بهم إلى أرض المغرب، فوقعت *مهاجري الأندلس إنقاصعلى على 
، وأخذت وفود الجزائریین تفتخر وقائع ذاع صیتها في البحر المتوسط بینهم وبین الإسبان

بالبحارین طالبة منهما النجدة والإعانة على دفع الخطر الأجنبي على سواحل البلاد 
الجزائر الدرس جیدا وأدركت الأبعاد الحقیقیة للحملات الأوروبیة   فقد استوعبت .2الجزائریة

وقیادتها على تصفیة الوجود الإسباني الاستعماري في  ولذلك صمم شعبها، الصلیبیة ضدهم
فقد قام الإخوة بربروس بقبول عرض الجزائریین، الذین . 3البلاد بمختلف الوسائل وبأي ثمن

خراج القوات الاسبانیة من أراضیهم، فحاربوا الاسبان جنبا  استغاثوا بهم حتى یستطیعوا صد وإ
  .4إلى جنب مع الإخوة بربروس

م حاول عروج الاستحواذ على بجایة استجابة لنداء الوالي الحفصي 1512ففي سنة 
مما اضطره  یده، له قطعت مدفعیة المطرود ولكنه لم یستطع مواصلة الحصار لأن قذیفة

                                                             
 ،دار التوزیع والنشر الإسلامیة ،1ط ،عوامل النهوض وأسباب السقوط ،الدولة العثمانیة ،محمد علي الصلابي -1

  .208ص
  .68،69أحمد توفیق المدني، ھذه ھي الجزائر، مكتبة المخصصة المصریة، القاھرة، ص ص  -2
 ،الجزائر ،دار الهدى للطباعة والنشر عین ملیلة ،1ج ،موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب ،یحیى بوعزیز -3

  .263ص ،2009
  .68،69، ص ص ...أحمد توفیق المدني، ھذه ھي الجزائر - 4
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، فلم تنجح هذه الحملة وذلك بسبب تحصینات الاسبان القویة، وتعاون أمراء 1إلى التراجع
عروج البلیغة في ذراعه أثناء محاولة اقتحام  إصابةإلى  بالإضافةبني عباس مع الاسبان، 
رفین على علاجه أن یقطعوا ذراعه بعد أن إستعصى علیهم شالمدینة مما إضطر الم

  .2اعلاجه

  :م1514تحریر جیجل  -4-1

لم یفقد عزیمته   أنهإلاّ  لاسترجاع بجایة، الأولى انهزام عروج في محاولته رغم
واحتلالها لیس بالأمر الهین، كما رأى أن وجوده بتونس  وصلابته، ورأى أن محاصرة بجایة
قرر البحث عن مكان جدید له ولحلفائه یستقروا به، ، ف3یبعده عن أرض المعركة المقبلة

لشن حملته  دویكون قریبا من بجایة، فوجد أن جیجل أحسن مكان لهم للتمركز والاستعدا
كیلومتر غربي  102على بعد  حیث أن مدینة جیجل كانت تقع ،4على بجایة مرة أخرى

م 1260، وقد كانت جیجل محتلة من طرف الجنویین منذ سنة بجایة، وهذا ما یساعده لاحقا
فریقیا ثم هجم علیها . 5ووضعت بها حامیة، واتخذت منها مركزا للتبادل التجاري بین ایطالیا وإ

صة لعروج وأخیه م، واحتلها وسنحت الفر 1513أندري دوریا الذي كان في خدمة فرنسا عام 
، ونقلا بعدها مركزهما م1514عندما استنجد بها سكانها فحصلا علیها وانتزعاها منه عام 

  .6من حلق الوادي وأصبحا على مقربة من بجایة

  

  
                                                             

م، 1830شارل أندري جولیان، تاریخ افریقیا الشمالیة تونس، الجزائر، المغرب الأقصى من الفتح الاسلامي إلى سنة  - 1
  .326، ص1983، الدار التونسیة للنشر، تونس، 2، ط2تعریب محمد مزالي، البشر بن سلامة، ج

  .11، ص2009ن المطبوعات الجامعیة، ، دیوا2، الجزائر الحدیثة، ط2یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج - 2
  .165، ص...أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة سنة - 3
  .12، ص...2الموجز جیحي بوعزیز،  - 4
  .165، ص...أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة سنة - 5
  .12، ص...2لموجز جایحي بوعزیز،  - 6
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  :)م1515- 1514( المحاولة الثانیة والثالثة لتحریر بجایة -4-2

  :م1514الثانیة لتحریر بجایة  المحاولة - 

ف علیه الذي س حلیفه ابن القاضي ساعدةه حملة على بجایة بمیوجج بتعرو  قام نتعرّ
م، فقصف المدینة بمدافع مراكبه، كانت القبائل 1514بجایة في أوت  ةحاصر لم  ،لاحقا

، تمكن من السیطرة على إحدى قلعتیها، لكن المدینة بقیادة أبن القاضي تحاصرها من البر
مع حامیتها في معارك قاسیة، وكان یتابع في  أشتبكإذ  ،1استعصت علیه، فلم یتمكن منها

الوقت ذاته دراسة التنظیم الدفاعي للمدینة في محاولة لتحدید نقاط الضعف التي تساعد على 
ثلاثة أشهر، اضطر إلى رفع  .2والأسوار، واستمرت مدة الحصار التحصینات اختراق

كمال  3الحصار   .4الاستعداداتوعاد إلى جیجل لقضاء فصل الشتاء فیها وإ

  :م1515 بجایة الحملة الثالثة لتحریر - 

فجاء  خطة جدیدة،بة، م یقود جیشه برا نحو بجای1515لقد عاد عروج في ربیع سنة 
بالعمارة البحریة للمشاركة في العملیة، واقتحمت سفن الأسطول مصب نهر الصومام، 

جیشه وراء الحصون ودخلت محاذیة للمدینة، وكانت میاه الوادي یومئذ غزیرة، وأنزل 
  .5المواجهة للوادي، ونصب الحصار بصفة محكمة حول المدینة

وركز عروج نیران مدفعیته على معقل الحصن الصغیر،واستمر في قصفه بقوة وعنف 
ت المجاهدین اقتحام المدینة عبر فحاولت قوا .احامیته معظمحتى تم تدمیره، والقضاء على 

لكن خط الحصون كان متینا، ومراتطع جیش عروج إقتحام البلدة  ،6نقاض القصر الصغیرأ
                                                             

  .42، ص2012م، دار هومة، 1830-1514صالح عباد، الجزائر خلال العهد التركي  - 1
  .91ص ،مرجع سابق ،بسام العسلي - 2
  .91ص ،...2الموجز ج ،یحي بوعزیز - 3
  .91، صبسام العسلي، مرجع سابق - 4
  .168ص، ...حرب الثلاثمائة سنةأحمد توفیق المدني،  - 5
  .91، صبسام العسلي، مرجع سابق - 6
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فولى وجهه شطر القصر الكبیر وأخذ یقصفه بمدافعه، ویحاول تحطیمه،  من ناحیة البحر،
، وأمر عروج ببناء برج مرتفع فوق التل 1واستعملوا ضدّه الألغام، وأتلفوا الخندق المحیط به

لمعركة، كما عمل على رفع المدافع إلى التل من الذي یهیمن على بجایة حتى یراقب سیر ا
ضرب الأسوار بالضرب المباشر، وقرر مهاجمة المدینة هجوما عاما من كل الجهات، أجل 

ووقعت معارك دمویة استشهد فیها عدد كبیر من المجاهدین، وقتل عدد من الاسبانیین 
السلطان الحفصي  أیضا، وكانت أعمال القصف والتدمیر قد استنزفت كمیة البارود من

عدّة ، والذي امتنع عن تزویده بالذخیرة، مما اضطره إلى الانسحاب منها بعد أسر 2بتونس
ومن حسن حض عروج واخوته في هذه أن السلطان العثماني بعث . 600مئاة من الاسبان 

سفینة ومجموعة من المجدفین المهرة، وكمیة من الأسلحة والذّخار جراء الهدیة  14الیهم  
   .ة التي أرسلها له، بعد فتح جیجلثمینال

سمح الجهاد البحري الذي كان یقوم على جهود المتطوعة من الأهالي والأتراك 
والأندلسیین بمحاصرة وتصفیة الجیوب الإسبانیة وبالتالي وضعوا حدا باسترجاع جیجل 

م فقد 1555 م وبجایة1529م وحصن الصخرة البنیون بمدینة الجزائر 1516م وتنس 1514
بلغ عدد غارات البحارة الجزائریین على السواحل الأوروبیة ثلاثة وثلاثین غارة ناجحة مابین 

  .)99ص 03الملحق رقم : (أنظر 3م1584-م1528

   :م1519سنة اق الجزائر بالدولة العثمانیة إلح -5

بعدما تمكن الأخوان عروج وخیر الدین من تحریر السواحل الجزائریة من قبضة 
مما أثر  ،م على أیدي الإسبان1518سنة  بان والتي دفع ثمنها عروج الذي استشهدالإس

على نفسیة خیر الدین وجعله یحزن على فراق أخیه وهذا ما دفعه إلى إعادة النظر في 
                                                             

  .168، ص...سنة حرب الثلاثمائةأحمد توفیق المدني،  - 1
  .91، صبسام العسلي، مرجع سابق - 2
البصائر للنشر  ،2ط ،ورقات جزائریة دراسات وأبحاث تاریخ الجزائر في العهد العثماني ،ناصر الدین سعیدزني -  3

  .143،144ص ص ،2012 ،الجزائر ،باب الزوار ،والتوزیع
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إلى إقلیم الروملي لأجل الغزو على السفر  ثم إنّ خیر الدین عزم ،1تسییر أمور البلاد
ها من العلماء والصلحاء والمشایخ وقال أعیانو  لجزائر كلهم، فجمع أهل االجهاد ومواصلة

ا أخلفه ملكم الآن على بلادأمنت  قد عزمت على السفر لحضرة السلطان، وقد يإنّ :" لهم
كثیر وعندكم من  عندكم من العسكر المجاهدین، وقد وصل إلیكم من أهل الأندلس عدد

خیبه االله تعالى ورده على عقبه  لكافر قدالسلاح والعدة ما تقومون به بأمر الجهاد وعدوكم ا
تركت في بلادكم أكثر من أربع مئة مدفع ولم یكن في بلادكم ولو مدفع  وأنّي ...، 2مذموما

  .3"واحد

هذا الأساس عقد أعیان مدینة الجزائر اجتماعا طارئا بعدما قرر خیر الدین  وعلى 
لیس :"... المغادرة فرفضوا قراره وهذا ما أكده مفتي الجزائر آن ذاك بقوله الموجه لخیر الدین

الذین لا  ،لهجمات الكفار ون من غیر المشرف أن تتركهم عرضةوسیك ،لهم غیرك كحاكم
وألح علیه أهل  ،4"تبتعد فیه عنهم لیغرقوا العباد بجیش من البرابرة ینتظرون إلا الوقت الذي

لحمایة المسلمین وأن الدین لا  یه الجهاد في هذه المدینةالجزائر وأجابوه فان االله یوجب عل
  .5یسمح له بتركها للمفترسین

أن یطلبوا بقائه من  :ثلاثة شروط وهي ا علیهمشترطفوافق خیر الدین على البقاء، م
ل سلطان سلیمال أن یطلبوا انضمام الجزائر إلى  ،كونه خلیفة للمسلمین وأنه تابع لهم *الأوّ

                                                             
  .58ص ،2010 ،بیروت ،للنشر والتوزیع دار النقائش ،1ط ،أسد البحار بربروسا ،محمد حمید محمد - 1
  .41، ص ...غزوات عروج وخیر الدینمؤلف مجھول،  - 2
  .81ص ،طبعة خاصة وزارة المجاهدین ،1830-1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث  ،جمال قنان - 3
  .4،5ص ص ،دولر العثمانیین الأتراك في تحریر المدن الساحلیة ،ة بوعزةیسیبوضرا - 4
  .108ص ،مرجع سابق ،بسام العسلي - 5
هو ابن بایزید تاسع سلاطین بني عثمان تولى السلطة عندما تنازل له والده )م 1520-1467 ( :السلطان سلیم الأول *

 قاد أعضم فتوحات العثمانیین في العالمین العربي والإسلامي خاصة في تهدیده للصفویین. عن العرش وقتل إخوته
عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة  -م1520ا كان یستعد لفتح رودس عام كما تمیز بالشجاعة والتنظیم، توفي عندم. والممالك

  .234، ص1993، المؤسسة الغربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2، ط32السیاسیة، 
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الدولة العثمانیة وأن هذه البلاد التي تدعى المغرب الأوسط لا یمكن أن تقاوم العدو 
   .1متخاصمة لذلك ینبغي لها تكوین دولة مركزیة قویة

لي من الرأي أن نصل یدنا بطاعة ظهر " :لهم لائقا وقد خاطب أعیان مدینة الجزائر
السلطان مولانا سلیم فیمدنا بالمال والرجال ولا یكون ذلك بصرف الخطبة إلیه وضرب السكة 

إلى الخلافة  بعدها ضم الجزائر أعیان الجزائر فقرر ،2فرضي أهل المدینة من قراره ،"علیه
العثمانیة لتنال دعم إسطنبول وعرض ذلك على السلطان سلیم بواسطة وفد أرسل لمقابلته 

  .3بالقاهرة

وأمر بإرسال ألفي  ،4وتمت الموافقة على تعیین خیر الدین بایلرباي على الجزائر 
كما منحت لهم  5*عسكري مسلحین وقدم للذین یتوجهون للجزائر إمتیازات الإنكشاریین

هیلات ومصاریف الطریق وقدمت بالمثل للراغبین في الالتحاق بصفوف الجیش تس
ة واستمرت یري للدفاع عن المدینة ضد الحملات الاسبانكالإنكشاري وهو ما وفر الدعم العس

ن اختلف عددها من فترة لأخرى   . 6عملیات إرسال المجندین عبر دفعات متعاقبة وإ

                                                             
- 375ص ص ،2010 ،الجزائر ،دار الأمة للطباعة والنشر ،2013طبعة  ،الجزائر في التاریخ ،عثمان سعدي - 1

376.  
  ،52ص ،مرجع سابق ،جمال قنان - 2
  .19ص ،2010 ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع ،مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار ،أحمد توفیق المدني  - 3
  .376- 375ص ص  ،عثمان سعدي مرجع سابق - 4
كلمة تركیة تعني العسكر الجدید وهو جیش من المشاة أنشا في عهد السلطان أورخان كان له مركز ممیز : الإنكشاریة **

مصر  ،جورجي زیدان -الإسلاممسیحیین من البلقان بعد نشأتهم على  تأسیسهبین فرق الجیش العثماني اعتمد في 
  .65ص ،2003 ،الإسكندریةدار الهلال  ،تحقیق محمد حرب ،العثمانیة تحقیق

 ،الجزائر ،لمیاء قاسیمي  إعداد ،السیاسة العثمانیة اتجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر ،موسوعة شطرطیوة ،العید بن شیخ - 5
  .02ص
 ،اجتماعیةدراسة  ،م18/ه12بمدینة الجزائر خلال العهد العثماني  القرن  الإنكشاريالجیش  ،فهیمة عمریوي - 6

- 2008 ،ر في التاریخ الحدیث جامعة الجزائریمذكرة لنییل شهادة ماجست ،م الشرعیةمن خلال سجلات المحاك ،اقتصادیة
  .36ص ،2009
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م تاریخ رسالة مجلس 1519 سنة إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة رسمیا كان به أن تم
أعیان الجزائر إلى السلطان سلیم الأول وحول البیعة له كسلطان هي التي رسمت نهائیا 

جندي وفتح  2000السلطان سلیم الأول بارسال  فقام بعدها. 1الحمایة العثمانیة على الجزائر
راغبین في التطوع في الجیش الجزائري إذ وصل عددهم إلى أبواب التجنید للعثمانیین ال

  . 2جندي 4000

على الجزائر، وهنا تكون بدأت مرحلة  *وتمت الموافقة على تعیین خیر الدین بایلرباي
فأمر بإرسال ألفي عسكري مسلحین مع قوة مدفعیة وقدم  ،3في الجزائر البایلربایات

، كما منحت لهم تسهیلات ومصاریف 4إمتیازاتللإنكشاریین اللذین یذهبون إلى الجزائر 
اغبین في  صفوف الجیش الانكشاري، وهو ما وفر الدعم ب الالتحاقالطریق وقدمت بالمثل للرّ

الإسبانیة، ومنذ ذلك الوقت استمرت عملیات  العسكري للدّفاع عن المدینة ضد الحملات
ن اختلف عددها من فترة إرسال    .5لأخرى المجندین عبر دفعات متعاقبة وإ
 م،1529سنة  قلعة البنیون ، أعضهما استرجاعانتصارات خیر الدین بالجزائر توالتو  

  .6وبنائه میناء حصین وأسس أوجاق الجزائر
ل هذا الأخیر  وانتصاراتالسلطان سلیم الأول  دعموبفضل    خیر الدین بربروس تحوّ

واتخذ علم بلاد الجزائر  7.من أمیر البحر إلى رئیس دولة مرتبطة بالإمبراطوریة العثمانیة
                                                             

  .06ص ،مرجع سابق ،بوضرایسیة بوعزة - 1
دار  ،2ط ،م1830- 1519دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري والسیاسي الفترة العثمانیة  ،أرزقي شویتام - 2

  .11،12ص ص ،2016 ،الجزائر ،الآمالحي  ،الكتاب العربي
محمد ابن  - بقائهم في مناصبهم لم یحدد بزمانبایلرباي أو باي لرباي، وهم بمثابة نواب السلطان العثماني، و  :بایلرباي*

، الشركة 2میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تق، وتح، محمد عبد الكریم، ط
  34، ص1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .375،376عثمان سعدي، مرجع سابق، ص ص - 3
   .02العید بن شیخ، موسوعة السیاسة العثمانیة اتجاه الإحتلال الفرنسي للجزائر، إعداد لمیاء قاسیمي، الجزائر، ص - 4
  .36ص ،مرجع سابق ،فهیمة عمریوي - 5
  .02ص ،مرجع سابق ،العید بن شیخ - 6
  .54ص ،2005 ،دار الغرب الإسلامي ،2ط ،1962عمار بوحوش التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة  - 7
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وأربع مائة  بألفین من الإنكشاریة نیین أمدو خیر الدینویذكر محمد السید أن العثما .1لنفسه
   ،2وعدد من المدافع وتمكن من إثبات وجوده في المغرب الأوسط* من الأرناؤوط

الدین باسم السلطان العثماني من تخلیص الجزائر من الغزو  وبذلك تمكن خیر
لیه یرجع تأسیس ،3الإسباني ني القوى البحریة أول من ب، كما أنه الجزائریة **الإیالة وإ

  . 4م1546-م1519الجزائریة من 

 

 

   

  

  

  

 

                                                             
 ،1983،مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ،4ج ،ترجمة محمد مصطفى زیادة،موسوعة تاریخ العالم ،ولیام لانجر -1

  .1127ص ،نیوورك ،القاهرة
 الألفاظمعجم  ،محمد أحمد دهمان -لفظ الألبان بل الأرناؤوط الجنسیة لم یستعمل في القدیم ألبانیواهم  :الأرناؤوط *

  .14ص ،1996 ،دمشق ،دار الفكر ،1ط ،التاریخیة في العصر المملوكي
 ،مؤسسة شباب الجامعة ،موریتانیا ،المغرب ،الجزائر ،تونس ،لیبا ،تاریخ دول المغرب العربي ،محمود السید -2

  .162ص ص ،2010 ،الإسكندریة
 ،م1997،الریاض ،مكتبة الملك فهد الوطنیة لدار النشر ،1ط ،العالم العربي في العصر الحدیث ،أحمد یاغي إسماعیل -3

  .62ص
ویقصد به الولایة حسب قانون ناما وهو وحدة  ،اصطلاح إداري من العصر العثماني قبل إلغاء الانكشاریة: الإیالة **

  .58-57ص ص ،مرجع سابق ،مصطفى عبد الكریم الخطیب -یرأسها الباشا أو الواليیة إدار 
  .06بوضرایسیة بوعزة، مرجع سابق، ص -4



 

  الفصل الأول
  أهم القوى المحلیة بالجزائر آل القاضي وبني العباس

  الجزائر(الإمارات المحلیة بالمغرب الأوسط(.  
 أصل ونسب آل القاضي. 

  م1510تأسیس إمارة كوكو سنة.  
 الأوضاع العامة لإمارة كوكو.  
 بني عباس أصل ونسب. 
 ظروف تأسیس القلعة.   
  م1510تأسیس قلعة بني عباس سنة.  
 العلاقة بین آل القاضي وبني عباس.  
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II.  الجزائر(الإمارات المحلیة بالمغرب الأوسط:(  

شهد المغرب الأوسط خلال القرن السادس عشر میلادي تفككا من حیث وحدته 
والتي ظهر بعدها مجموعة من  به والاجتماعیة فاختفت الدویلات التي كانت سائدةالسیاسیة 
 وهي :انماراتبلاد القبائل التي ظهرت بها إ نخص بالذكرو  ،المدن المستقلة بذاتهاو  ،الإمارات

مارة المقرانیین ،**التي كانت تحكم بلاد القبائل الكبرى  )القاضي  آل(* كوكو إمارة التي  وإ
وللتعرف أكثر . 1من قلعة بني عباس مقرا لها واتخذت ***بلاد القبائل الصغرى كانت تحكم

  :سب وتأسیس إمارة كل منهما على حدةعلى هاتین الإمارتین نتطرق لدراسة ن

  :القاضي أصل ونسب آل - 1 

القاضي إلى النسب الشریف حیث یشیر شارل  المؤرخین أصل ونسب آل یرجع أغلب
تعود للنبي صلى االله  والتيفیرو بأنهم یمتلكون شجرة أسرتهم التي تأكد صحة هذا القول 

وبعد  ،م828إدریس الذي كان یحكم القبائل الصنهاجیة  ابنر وجدهم هو عم ،علیه وسلم
سمیت  بتأسیس زاویة به وقاموا ،2فرع منهم إلى كوكو بجرجرةال هذا انسحبسقوط الأدارسة 

  . 3بزاویة كوكو تعود لمؤسسها عمر بن القاضي المجاجي

                                                             
 ،تیزي وزو(وتقع كوكو على أستقامة . وهو ملك لقبیلة زواوة ،بشبه مدینة صغیرة ،استحكام یقع في جرجرةهو : كوكو *

اط بني فوق هضبة مرتفعة ومح. كیلومترات من الجهة الشرقیة منها 8على بعد ) بني منصور -میني شلة-فورناسیول
دار  ،1ط ،تر محمود علي عامر ،یون في شمال افریقیاالأتراك العثمان ،عبد العزیز سامح التر -بسور قدیم وبداخله جامع

  .144ص ص ،1989 ،بیروت ،النهضة العربیة للطباعة والنشر
عالم  ،1ط ،إعداد عبد الرحمان دویب ،تاریخ المدن ،المهدي بوعبدلي .هي ولایة تیزي وزو الحالیةو  :القبائل الكبرى** 

  .329ص ،2013 ،الجزائر ،المعرفة للنشر والتوزیع
  .329ص ،نفسه. منطقة الممتدة في واد بجایةوهي ال :القبائل الصغرى* **
  .326ص ،نفسه -1
  .97ص ،م2010 ،الجزائر ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،ترج عبد الحمید سرحان ،تاریخ جیجلي ،شارل فیرو -2
دار الأمل  ،)م1767-1512( الزواوة من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر عهد إمارة كوكو ،أحمد ساحي -3

  .41ص ،2015 ،المدینة الجدیدة تیزي وزو ،للطباعة والنشر والتوزیع
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في حین یرى عمار عمورة أن هذه العائلة تنحدر إلى الصوفي سیدي محند بن  
أبو العباس أن  ابنه واستطاع ،الذي أسس الصومام) محند تحریف بالقبائلیة لمحمد(القاضي 

  .1یحتل مكانة بین أهالي مدینة الجزائر

العباس بن أحمد  أبي إلى بني غبرین وذلك نسبةلقاضي ال لآ أسرةكما تنسب   
أحواز عزازقة بمنطقة القبائل  إلىالتي كانت تتمركز  ،)م1304/ه704(الغبریني المتوفى 

أو والده أبو مهدي عیسى بن أحمد بن محمد  ،یكون جد أحمد بن القاضي ماولرب ،الكبرى
بالإضافة إلى أنه  ،)2ه816(ا وصالحها وخطیبها المتوفى وعالمهالغبریني قاضي الجماعة 

كان سیاسیا ومؤرخا ومن أشهر أعماله التي تركها لنا قاموسه البیبلوغرافي للعلماء الذین 
 اشتغلو قد ا ،4الذي ینحدر من أصل مرابطي ،3عاشوا في بجایة في القرن السابع للهجرة

لدولة الحفصیة بجایة أیام اكان قاضیا في  الأولبالقضاء لأن جدهم 
  ،5)م1229/ه943،ه627(

 6،على عنابة قد مارس أحمد بن القاضي الولایة حیث عینه السلطان الحفصي والیاو  
لاشتغاله في السیاسة وتفوقه العلمي بالإضافة إلى البسالة والشجاعة  7ثم تولى قضاء بجایة 

                                                             
 ،باب الواد ،دار المعرفة للنشر والتوزیع ،1ج،1962الجزائر عامة ما قبل التاریخ ،الجزائر بوابة التاریخ  ،عمار عمورة  -1

  .192ص ،الجزائر
لأبي العباس  ،الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة انظر عنوان ،الشیخ عبد الرحمان الثعالبي -2

    .17-  24 ص ص ،الجزائر ،تح الأستاذ رابح بونار الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الغبریني
 الطبعة أنجزت في إیطار ،تع موسى زمولي ،1954تاریخ تیزي وزو منذ نشأتها حتى سنة  ،محمد الصغیر فرج -3

    ،27ص ،2007 ،دار ثالة للنشر والتوزیع ،الجزائر عاصمة الثقافة العربیة
  .329ص ،مارس ،12 11العدد  ،2006 ،جامعة بجایة ،مجلة الحوار المتوسطي ،نشأة مملكة كوكو ،بن شیخ علي -4
 ،دار القصبة للنشر ،المكتبة الجزائریة ،وتع عبد االله حمادي ، تح وتقسیرة المجاهد خیر الدین بربروس ،مؤلف مجهول -5

  .15ص ،2009
  .146،ص ،مكتبة جواد حمادي،دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر ،شنهوآعبد الحمید بن أبي زیان بن   -6
تح الشیخ المهدي بو       ،دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران ،الشیخ العلامة بن یوسف الزیاني  -7

   .232ص ،م2013،الجزائر ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع ،عبدلي
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 1،الذین لجأ إلیهم لمساعدته ظهور الأتراك والتي تزامنت مع ،ان یبدیها في الحروبالتي ك
شیخ الصالح المتصوف بأنه ال": عسكر فقال عنه أبنومن بینهم  علیه معاصروه أثنىفقد 

من الفضلاء   د أنصار هذا الدین المهتدین وكانوالمصالح أح العالم بوظائف التشریع
   2."الأبرار مجتهدا باذلا نفسه وماله في إقامة شرائع الدین والصلحاء

جمیعا  اتفقواأراء المؤرخین  حول أصل ونسب آل القاضي إلا أنهم  لاختلافونظرا 
  .على أنهم ذوي مكانة علمیة ودینیة مرموقة في المجتمع

  :م1510سنة  تأسیس إمارة كوكو -2
  ،ابات التي عرفتها منطقة بجایةوالاضطر  الأوضاعسوء  یرجع تأسیس إمارة كوكو إلى

سبان سنة الإسباني لبجایة من طرف الإ الاحتلالإثر  الإمارةم تشكیل أسس هذه  فقد ت
بلاد  نحو هو ومن معه من أتباعه قام أحمد بن القاضي الغبریني بخروجه إذ ،م1510

في الجنوب الشرقي لمدینة جعل مقره و  ،4م1510حیث أسس إمارته سنة  3،القبائل الكبرى
عند منابع وادي سیباو بالسفوح  6،یرتدعى أور و  ،بقبیلة ایت یحي 5،راثنإ تیانلربعاء 

إذ هي المنطقة التي ترعرع فیها  ،وهذه القبیلة لیست غریبة عنه 7،لجبال جرجرةالشرقیة  
 06الملحق رقم(و) 101ص 05أنظر الملحق رقم( 8أجداده ومنهم أبو العباس الغبریني

                                                             
محاضرة قسم  ،المحافضة السامیة للأمازغیة ،2010سبتمبر  30تیزي وزو  ،فعالیات إمارة كوكو ،أرزقي شویتام -1

  . 9،10،ص ص  ،جامعة الجزائر،) م1767- 1511(إمارة كوكو  ،التاریخ
  .147ص ،مرجع سابق ،شنهوآعبد الحمید ابن  -2

دراسة تتناول الأثار  ،م1792 1505/ه1206 910 ،الغزو الإساني للسواحل الجزائریة وأثاره ،عبد القادر فكایر -  3
  .135ص ،2012 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة على الجزائر

4  - Rinn Louis، Histoire de l’insurrection de 1871 en Algerie  ، librairie adolphe jourdan، 
imprimeur-libraire-éditeur 4 place du governememt، 1891 ، p09. 

  .194، ص...حرب الثلاثمائة سنة ،أحمد توفیق المدني - 5
  .135، صمرجع سابق ،عبد القادر فكایر - 6
 ،1830 ،الجزائر ،دار الأمة للطباعة  والنشر ،2014طبعة  ،3ج،تاریخ الجزائر العام ،الجیلاليعبد الرحمان محمد  - 7

  . 48،49ص ص
  . 10، 09 ص ص ،مرجع سابق ،أرزقي شویتام - 8
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 ،دینة یعود إلى القرن التاسع هجريفي حین یذكر مارمول كربخال أن تأسیس الم .)102ص
لیه تنسب المدینة الذي قدر آن ذاك  الخامس عشر میلادي في جبل أیوك لانداس أو كوكو وإ

 ،1إلى جانب قبیلة یهودیة  عدد سكانها نحو ألف وستمائة ساكن من فروع قبائل الزواوة
ریة تافنینس ومن الشرق إمسوحال وآث أنظار ومن من الشمال والشمال الشرقي ق یحدها

وهي واقعة  .2ث جبارة ومن الغرب ثفرواث في عهد التحالف مع الإخوة بربروسالجنوب آ
  .3یت یحيكیلومترات من عین الحمام بقبیلة آعلى ثمانیة 

تصد  نأفاستطاعت  ،دورا مهما على الصعید الداخلي والخارجي الإمارةهذه  وقد لعبت 
وفي هذه الفترة   ،على المنطقة ونیحوم وانكا نالذی ،الإسبان  الهجمات المتكررة من طرف

 أحمد بن القاضي منهم طلبف  ،في غرب البحر الأبیض المتوسط بربروس  الإخوة رظه
نظرا  ،الذي كان یهددهم في تلك الآونة من أجل التصدي للخطر الصلیبيوذلك  ،الإغاثة

   .4عف إمكانیاتهم المادیة والعسكریةلض

 : الأوضاع العامة لإمارة كوكو - 3

نشاطاتها التي برزت في  لاختلافعرفت إمارة كوكو منذ نشأتها أوضاع  مختلفة وذلك 
مختلف المجالات، مشكلة بذلك عهد الإمارة التي ظهرت خلال البدایات الأولى للقرن 

                                                             

ومواطنهم ومساكنهم بشمال إفریقیة یجعلهم  ،والزواوة قبائل كثیرة ومشهورة ،اختلف المؤرخون في نسب الزواوة: الزواوة - 

إحدى عواصمهم إلى جیجل نصف دائرة فهؤلاء هم -الممتد من خلیج مدینة الجزائر إلى بجایة،البحر الأبیض المتوسط
طبع  ،مراجعة وتعلیٌق الأستاذ بوراي إسماعیل ،تاریخ الزواوة ،الشیخ أبو یعلي الزواوي -روفون والمشهورون بالزواوة المع

   .31ص ،2008في الجزائر جانفي 

دار  ،م دراسة في دورها السیاسي والحضاري15-12/ه9-6قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بین  ،مفتاح خلفات - 1
 ،ص ص ،قسم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،جامعة المسیلة ،تیزي وزو ،المدینة الجدیدة ،الأمل للطباعة والنشر والتوزیع

123،124.  
  .332ص ،مرجع سابق ،علي بن شیخ - 2
  .147ص ،مرجع سابق ،شنهوآ ابنعبد الحمید  - 3
  .09،10ص ص ،مرجع سابق ،أرزقي شویتام - 4
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التي عاشتها الإمارة  الأوضاعالقرن الثامن عشر، ولكي نوضّح  إبان وانتهتالسادس عشر 
  : سنتطرق للحدیث عن مجالاتها باختصار

  :الحیاة الإجتماعیة  - أ

هودا مختلفة تمیز كل عهد عن الآخر، وكانت أكثر ازدهارا في لقد  شهدت إمارة كوكو ع
ل، فقد عرفت إمارة كوكو استقطاب السكان الذین كانوا یشكلون بنیتها الإقتصادیة  عهدها الأوّ

نسمة، رغم وعورت طرقها  1600والسیاسیة والعسكریة والعلمیة، إذ كان یسكنها حوالي 
ع علیها، وذلك لصعوبة الوصول إلیها والخوض ومسالكها التي كانت بمثابة الحصن المنی

ها كانت ت .1فیها  ،ولي أهمیة كبیرة للمرابطین والفقهاء والعلماء وشیعتهم من الأعیانكما أنّ
دوا  أجهزة تنفیذیة واستشارة سلطة، فقد كانوا بمثابة المهمة وذات المناصب مختلف الالذین تقلّ

  .2نفوذالقات فراغها یحتكر هؤلاء كل في أو  أو ووصایة، في غیاب السلطة

  : نظام سیاسي   - ب

لقد نصب سكان مملكة كوكو  أحمد اولقاضي حاكما علیهم، وذلك لنسبه الشریف 
ه كان یشغل منصب حاكم عنابة 3المرابطي ه ذو خبرة سیاسیة، حیث أنّ ، بالإضافة إلى أنّ

بعة له عندما أتاه طلب التي كانت تابعة لملك تونس أبي عبد االله، حیث كانت المدینة تا
ولیكون حاكما على سكان . 4نجدة الأخوین بربروس ضد الإسبان المحتلین لمدینة بجایة

التحالف معه والإقامة  القبائل الجبلیة، قامت بالاشتراط علیه أن یكون تحت حمایتهم، مقابل
ذلك مقابل  كوكو، وكان بعدما كان یقیم في قریة أوریر، التي انتقل بعدها إلىفي أراضیهم 

اشترطت علیه هذه الأخیرة عدم ، كما احترام أحمد بن القاضي لتقالید وقوانین مختلف القبائل
                                                             

، تر جمال حمادنة، دیوان المطبوعات 1541-1510كورین شوفالیه، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر،  - 1
  .37، ص2010الجامعیة، 

.156المرجع السابق، صأحمد ساحي،  - 2  
.332علي بن شیخ، المرجع السابق، ص - 3  
.28محمد الصغیر فرج، المرجع السابق، ص - 4  
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التدخل في شؤونها الداخلیة والخارجیة، وبهذا كانت القبائل قد حصلت على استقلالها، 
دارة القبائل الواقعة على  ومنعت الملك من ممارسة أي ضغوطات سیاسیة على تنظیم وإ

، وقد كانت هذه الفترة من أزهى عصورها 1الیسرى لواد سیباوو مهما كانت الظروف الضفة
حتى عهد عمر بن القاضي، الذي شهدت معه الإمارة تدهورا في أوضاع الإمارة من جمیع 

، حیث كان هذا الأمیر یخضع السكان لضرائب أرهقتهم، كما كان یأخذ خیولهم النواحي
لنقل مؤو نته ومؤونة جیشه، ونقل مختلف  صل الصیفوحمیرهم وغیرها من الدواب في ف

البضائع، تاركا بذلك السكان ینتظرون ، وهذا ما عطّل أعمالهم وجعلها تتدهور، بالإضافة 
  .2إلى تمردهم علیه وبذلك حلت الفوضى

  :عسكریا -ج

لتكون الإمارة قوة كان لا بدّ لها من جیش یحمیها ویدافع عنها، فقامت بتشكیل جیش 
قوي، وذلك من أجل شنّ الحملات العسكریة في الخارج، وبخصوص هذا الجیش ذكر 

ه یتشكل من  من الفرسان بدون ذكر الكثیر من  1500من الرماة و 5000مارمول كربخال أنّ
حین على الطریقة ا هم شجعان وذوي خبرة في الأسلحةالرجال المسلّ ، 3لسائدة في البلد، وكلّ

هم كانوا أغنیاء یمتلكون الخیول المعدّة للقتال، والتي كانوا یستخدمونها لیتقاتلوا علیها  كما أنّ
  . 4في حروبهم

                                                             
.333علي بن شیخ، المرجع السابق، ص  - 1  

2-S. A.BOULIFA، LE DJURDJURA A TRAVERS L HISTOIRE، depuis L' Antiquite jusqu a 
1830 ORGANITION ET INDEPENDANCE  DES ZOUAOU( GRANDE KABYLIE) AVEC une 
carte hors texte ALGER J.BRINGAU IMPRIMEUR-Editeur 7 boulevard de France 1925 
p201. 

.335علي بن شیخ، المرجع السابق، ص - 3  
الجمعیة المغاربیة للتألیف  ،تر عن الفرنسیة محمد حجي محمد زینبر وآخرون ،2ج،تاریخ إفریقیا ،مارمول كربخال -4
  .374ص ،1989-1988 ،رجمةتوال
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اعتمدت الإمارة على موارد داخلیة توفرها بلاد زواوة الجبلیة  :الاقتصاديالجانب  - د
ها لم والحوضیة، لاسیما م نها الحوض الأعلى من سیباوو إلى بوبهیر الخصیب، كما أنّ

تعتمد على نضام المحلة لتحصیل الضرائب والأعشار والزكاة عبر بلاد زواوة، ولم تتخذ 
 ة، بل اعتمدت على إنتاجها المحلي القد والمتمثل في عد1نظاما مقننا للتبادل مع الخارج

  :نشاطات خدمت الجانب الإقتصادي وهي
 مثل: الصّناعات -1
  مثل صناعة المسحوق الذي یستعمل في البندقیة، ویوجد أیضا  :الصناعات الحدیدیة

مناجم السلفاتر والتجار یجلبون الكبریت من فرنسا، وللإمارة مناجم الحدید وأحسن العمال 
 .2الذین یصنعون السیوف والخناجر والرماح

 وقد نالت رواجا كبیرا  ،3یصنعون أجود المنسوجات كان أهل إمارة كوكو :صناعة النسیج
في شمال إفریقیا، إذ كان القماش آنذاك یعتبر الأفضل في هذه المنطقة، كما ساهمت 
ها كانت تغزل الصفوف وتنتج به النسیج لنسج  المرأة بصفة معتبرة في الإقتصاد، إذ أنّ

 .الألبسة للذكور والإناث
 بصنع الصابون من مخلفات الزیتون ویمزجونها، كما  فقد كانوا یقومون :الصابون صناعة

 .4یستخلص من شجرة التین
 إذ كانوا یمزجون النحاس مع الزنك فیصبح معدنا صلبا فیستخدم في  :صناعة النحاس

صناعة الأسلحة ویستعمل النحاس في صناعة الحليّ وتعتبر منطقة آث یني من المناطق 
قود في هذا  ونجد سكان قریة آث لربعاء مشهورین أكثر. المتخصصة في صناعة النّ

 .5المجال

                                                             
.139أحمد ساحي، مرجع سابق، ص - 1  
.336بن شیخ، مرجع سابق، صعلي  - 2  
.374مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 3  
.336بن شیخ، مرجع سابق، صعلي  - 4  
.336نفسھ، ص - 5  
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 جاریة للإمارة عن طریق موانئ دلس وأزفون كانت تتم المعاملات الت: المجال التجاري
التجارة قائمة على تبادل البضائع مثل العسل، والشمع  وقد كانت هذه. وبجایة وجیجل

ها 2وكانت تقام عندهم سوق كبیرة كل یوم جمعة. 1والجلود والزیوت ، بالإضافة إلى أنّ
قلیدي، وقد أكدت كانت تتوفّر على شبكة هائلة من الأسواق الخاضعة لنظام المكوس الت

المصادر على أن نصیب الإمارة هام منها، زیادة على الضیفة المقدمة للسلطان وموكبه 
 .3ووزرائه وعساكره وحیواناتهم

 تقع الإمارة في موقع استراتیجي هام به منابع میاه وبساتین تحتوي على  :المجال الزراعي
ها تتمتع بأشجار الزیتون ، وفي السهول التي تغل علیهم زیتا كثیرا ،مختلف الثمار، كما أنّ

التي بأسفل الجبل یحصد قمح كثیر، وفي الأرض التي بأعالي الجبال یأتي الشعیر بوفرة، 
 .4بالإضافة إلى تربیة الأنواع المختلفة من المواشي والنحل الذي یعطي العسل

وعسكریة،  ومنه نستنتج بأن إمارة كوكو عاشت حیاة مزدهرة ، كانت ذات قوة سیاسیة
 .ساعدت الإمارة على التعمیر مدة لابأس بها من الزمن، رغم كثرة الإضطرابات والفتن

 :عباسأصل ونسب بني  -4

واتخذت قلعة بني عباس   أسرة بني عباس ظهرت في القسم الشرقي من بلاد القبائل 
  .5عبد العزیز الحفصي" الأمیر إلى تأسیسهاوالتي یرجع الفضل في  ،هاا لعاصمت

خاصة الجانب  هاما من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة هذه الأسرة دورا وقد لعبت
لنسب ا إلىلاني الورثینسبهم  ،حیثلنسبهم تأویلات وقد وجدت عدة ،العسكري والسیاسي

من شرفاء العیش شریف نسبا كما هو عند ابن فرحون في طبقات  وهم « :قولهب الشریف
                                                             

.29، المرجع السابق، صالصغیر فرجمحمد  - 1  
.374مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 2  
.139أحمد ساحي، مرجع سابق، ص - 3  
.374مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 4  
 ،منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة ،الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها ،عائشة غطاس -  5

  .12ص  ،طبعة خاصة وزارة المجاهدین
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العبد الشرفاء سیدي أحمد بن عبد الرحمان نفعنا االله به وهو من تلامذة الشیخ سیدي یحي 
 التي 2،وسلم الرسول صلى االله علیهفاطمة بنت  إلى Rinn في حین ینسبهم رین 1.» لي

م 11الذین هاجروا إلى إقلیم المغرب العربي في القرن  ینحدر أجدادها من قبائل عیاض
واستقروا بجبال قلعة بني حماد في المعاضید شمال  ،خلال الزحف الهلالي على الإقلیم

وارتبط تاریخهم هناك بالأمراء  ،مدینة المسیلة وجنوب شرق مدینة برج بوعریریج
تمادا على الروایة الشفویة التي شارل فیرو حیث یذكر لنا اع الرأيهذا  ویدعم. 3الحمادیین

 الأحداثبعد  الهادئفر من بطش الخلیفة  الأول إدریس إنجمعها من كبار شیوخ الأسرة 
حوالي عام مقتل الحسن بن علي  إلىالتي أدت دامیة التي عرفتها مكة والمدینة ال
دارسة دولة الأ تأسیسبلاد المغرب وتمكن من   إلى بعدها إدریس ولجأ ،)م786/ه170(

على ید الخلیفة هارون الرشید  الأول إدریسوبعد مقتل  ،التي دامت قرابة قرنین من الزمن
لقتال الحسن بن  الأندلسثم سار خلیفة  ،واضمحلت ،على الملك فضعفت دولتهم أبناؤهتنازع 
في الجبال  أبناؤهوقام بقتله فتفرق بعد مقتله  ،رفض الخضوع له نأبعد  الأول إدریس

 شرافللأكل ما یدل على انتمائهم  انمطهم في العیش وأخفو  اوسط البربر وتبنو  واندمجوا
  .4حفاظا على حیاتهم 

                                                             
الحسن بن محمد الورتیلاني، نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ المشهورة بالرحلة الورتلانیة، طبع في مطبعة بیر  -1

  .36، ص1908فونتانا الشرقیة في الجزائر، 
2 - Rinn Louis، op، cit، p 9. 

- إلى زیري بن مناد إبن منقوش بن صنهاج الأصغر - مؤسس الدولة الحمادیة یرجع نسبهم إلى حماد بن بلكین :الحمادیین
 -بن مازیغ بن كنعان بن حام بن نوحوقبیلة صنهاجة نسبة إلى صنهاج وهو أحد أبناء برنس بن بر . بن صنهاج الأكبر
 ،م1991 ،القاهرة ،توزیعدار الصحوة للنشر وال ،2ط ،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ،عبد الحلیم عویس

   .48ص

ویلیه مواقف العائلات الأرستقراطیة من البشاغا  1871ثورة الباشاغا محمد المقراني والشیخ الحداد عام  ،یحي بوعزیز - 3
  .43ص ،2009 ،الجزائر ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع ،طبعة خاصة ،1871محمد المقراني وثورته عام 

، مذكرة ماجیستر في تاریخ الجزائر، جامعة 1837- 1518، أسرة أولاد مقران خلال العهد العثماني لخضر بوطبة -4
  .28، ص2006 -2005الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
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وقد ذكر ابن خلدون أن أسرة بني العباس یعرفون بسدویكش ودیارهم في مواطن كتامة 
  .1ما بین قسنطینة وبجایة في البسائط منها، ولهم عدّة بطون

أن الشیخ عمر بن القاضي والد الشیخ أحمد بن القاضي  ،في حین تذكر روایة أخرى
حیث أنشأ زاویة  ،لى جرجرةنزح من ناحیة معسكر بقرب البلاد إكوكو قد  إمارةالزواوي حاكم 

ذي نزح فیه السید عبد في قریة كوكو للتربیة والتعلیم في القرن السادس عشر وهو الوقت ال
العلم  لأخذبلاد زواوة  إلى أیضامن ناحیة معسكر  دریسي وأسس العائلة المقرانیةالرحمان الإ

بني عباس وانشأ القلعة  إلىمن بلاد زواوة ثم انتقل فیما بعد  ،عن الشیخ عمر بن القاضي
ت ما یقرب من مائة سنة ونافس المسماة باسمهم وهناك ظهر أمره وعلا صیته وأقام دولة دام

في حین ینسبهم  .2عبد العزیز بن أحمد بن عبد الرحمان أیامالقاضي وخاصة  أل إمارة
ینتسبون إلى زواوة الشرسین وهم بربر اعتادوا العیش  «:مارمول كربخال إلى البربر في قوله

ومنهم من ینسبهم إلى الحفصیین الذین استقروا  .3»ضریبة إلى أي سلطان االطلیق لم یؤدو 
وحكموها بعد ذلك، وكان منهم الأمیر عبد العزیز الذي أقام إمارة بني عباس في  بقسنطینة

ه ینتمي السلطان عبد العزیز  كذلك أنّ  غطاسوقد ذكرت عائشة  ،4م1510حدود سنة  بأنّ
خر آهو عبد العزیز الرأي أیضا صالح عباد لذكره بأن  همدسانكما  ،5كذلك للحفصیین

  .6ملوك الحفصیین من بجایةال

                                                             
ابن خلدون عبد الرحمان، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  -1

  .187، ص2000فكر للطباعة والنشر، بیروت، ، مر سهیل زكار، دار ال6الأكبر، ج
  .27لخضر بوطبة، مرجع سابق، ص -2
  .385ص ،مصدر سابق ،مارمول كربخال -3
  .217العربي منور، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر، دار المعرفة، الجزائر، ص  -4
  .12ص ،مرجع سابق ،عائشة غطاس -5
  .25ص ،مرجع سابق ،صالح عباد -6
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 المقرانیین وذلك نسبة أوكل هذا فان أسرة بني عباس تكنى بأولاد مقران  إلى بالإضافة 
ه الفضل قبله على عهد أحمد أمقران الذي جاء بعد مقتل أخیه عبد العزیز وأخو  الأمیر إلى

  . 1صالح رایس

   :ف تأسیس القلعةظرو  -5
التي شهدت عدت صراعات سیاسیة وعسكریة على  ،تقع قلعة بني عباس في بجایة

وصراع على الجبهة الواحدة على الحكم،  الأسرة فرادأصراع  من خلال ،الجبهة الداخلیة
   .والهجمات المتكررة علیها ثل في الغزو الاسباني لهذه المدینةالخارجیة والمتم

 باستقلالبتونس لكنها كانت تتمتع  تبعیتها للسلطان الحفصيب ه المدینة قد عرفت هذف
 ،م1494تونس عام  الحفصي إلى حكم وصل أبو عبد االلهفلما ، ذاتي في تسییر شؤونها

فعین أبا العباس عبد . وجعل على رأس كل من مقاطعتي بجایة وقسنطینة إثنین من أبنائه
لأخیر في الذي رغب هذا ا .وعهد بحكم قسنطینة إلى أبي بكر ،العزیز حاكما على بجایة

 فأبو بكر 2صراع شدید بینهما، ، مما أدى إلى نشوبالاستیلاء على مملكة أخیه عبد العزیز
 ،فكان كلما سنحت له الفرصة یوجه هجومه على بجایة ،كان یرغب في توسیع حدود ولایته

على سلطته رغم  الحفاظمن  الذي تمكن عبد العزیز كانت تقاومه بشدة، بقیادة أنها إلا
مطلع عام جایة خاصة ب بكر بأریاف مملكته أبوالدمار الذي كان یلحقه 

نتزاعها من لا منه دات أبي بكر للمدینة في محاولةازدادت تهدیحیث  .3)م1507/ه912(
وكانت  ،یوما أربعین لمدة) م1507ه913( عام بحصارها بدایة فنجده قام ،عبد العزیز

                                                             
ویلیه  ،في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانها أو تاریخ قسنطینة ،فریدة منسیةصالح العنتري،  -1

روضة النسرین في التعریف بن صعد الأنصاري الأشیاخ المتأخرین تألیف الشیخ محمد بن صعد الأنصاري التلمساني 
 ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع  ،م2009خاصة  طبعة ،زمر وتح الدكتور یحي بوعزی ،ه901المتوفي سنة 

  .29ص،الجزائر
 ،وتقدیم محفوظ قداش ،ترجمة سامیة سعید عمار ،قلعة بني عباس إبان القرن السادس عشر میلادي ،یوسف بنو جیت -2

  .35-33ص ص ،2009،الجزائر ،طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة
  .10مرجع سابق، ص ،صالح عباد - 3
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قسنطینة وبعدها كتب عبد  إلىمما دفع أبا بكر للانسحاب والعودة  ،المواجهة عنیفة بینهما
 هذا الأخیر كان  نلك ،1بأنه لن یتخلى عن بجایةأبي بكر یخبره فیها  إلىالعزیز رسالة 

فاستغل بذلك  ،یعید هجومه في السنة الموالیة لكنه هزم هزیمة نكراءل الفرصة المناسبة ینتظر
وحین كان  التي فتحت له أبوابها ،قسنطینة إلىالحضنة ومنها  إلىعبد العزیز انتصاره وولج 

  .2سبان في بجایة بتدعیم سلطته جاءه خبر نزول الإمنشغلا
كان العدو بیدرو  ،بكر وأبيلهذه التوترات العائلیة القائمة بین عبد العزیز  ونتیجة 
وله البحري جیه أسطقد علم بهذه الظروف فاغتنم الفرصة وقام بتو   Pedro navroنفارو 

لمدینة تحت یة لشرقال من الناحیة في شهر جانفيأرسى على ساحلها  نحو بجایة حیث
  الاستیلاء علیها رغم فاستطاعوا) م1510/ه916(ضریح سیدي عیسى السیوكي من عام 

الانسحاب نحو الجبال المحیطة بالمدینة  إلىاومة البجائیین لهم وبعد انهزامهم اضطروا مق
 ، الذي ما كادبطش العدو الاسباني من الأهالية في حین لم یسلم من بقی ،3اوالاحتماء به
البلدة وتحطیم المنشئات  أهاليمن  ة حتى شرع في قتل من وجد في طریقهیتمركز بالبلد

سبان وقد كانوا یشنون الحروب ضدهم بقیادة یستسلموا للإلكن سكان بجایة لم  ،العمرانیة
ولما  ،4جبال بجایةالتحصن بخیر الانسحاب و علیه في الأكان عبد العزیز الذي ما  الأمیر

بشرط دفع تكالیف الحرب ودفع  إلیهاسكانها للعودة  ااستولى الإسبانیون على المدینة دعو 
ولمواجهة هذا الوضع قام عبد العزیز بتنظیم حملة  ،الحامیة بمئونةوالتكفل  امانتظبضریبة 

والده الذي كان في  إلىولما وصلت أخبار الهزیمة  ،فارس لكنه انهزم أبيبقیادة ولده 
لمواجهة الزحف  أخربكر الذي قام بمقاومة جیش  أبي أخیهالصراع مع  طارإقسنطینة في 

                                                             
مذكرة ماجستیر في ،م بني العباس نموذجا16/ه10القوى المحلیة في منطقة القبائل الشرقیة في القرن  ،نبیل بمولة -  1

  .57ص ،2010-2009 ،جامعة الجزائر ،التاریخ الحدیث كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة
    .10ص ،سابقمرجع   ،صالح عباد - 2
  .57ص ،مرجع سابق ،نبیل بمولة - 3
  .122ص ،...حرب الثلاثمائة سنة ،أحمد توفیق المدني - 4
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العودة  یقرر بكر أبيالذي جعل من  الأمرلكنه لم ینجح للخلاف بین الجیشین الاسباني، 
   .1قسنطینة إلى

وقد خلفه ابنه سمحت له الفرصة،  العزیز متىعبد حیث تمكن من قتل أخیه الأمیر 
 بقیةوبعد سقوط العدید من الضحایا قام أدرك السكان عدم جدوى المقاومة،  ولما ،العباس

ومن ضمن هؤلاء السكان الفارین نجد أسرة عائلة  ،من نجا من السكان بالفرار من المدینة
یت الزواوة وآ إلى آخر أوجابر وقسمیت منطقة آ إلى الذي لجأ قسم منها عبد العزیز السلطان

  .2سعود وبني غیلیس

  :م1510 سنة تأسیس قلعة بني عباس -6

في منطقة القبائل والمناطق  مع مطلع القرن السادس عشر میلادي ت إمارة بني عباسظهر 
على  أمنا أكثرمكان یكون  إلىاضطر سكان بجایة للفرار ، وكان ذلك بعد أن 3المجاورة لها

خاصة  سبان والمنافسین لهم على الحكمكون حصنا منیعا لهم من هجمات الإوی ،أرواحهم
ترك الأمیر عبد الرحمان جبل عیاض لیقیم  أنوذلك كان بعد  ، 4آل القاضيمن جیرانهم 

بمنطقة الشواریخ وأخیرا  الأمراستقر في بادئ حیث  5،ةبجبال البیبان من سلسلة الونوغ
وعلى الضفة الیمنى لواد  داخل المنطقة الجبلیة الغربیة بمكان القلعة شمال غرب سهل مجانة

( أنظر 6كوكو إمارةوقبیلة زواوة من حیث  الذي یفصل بین قبیلتي بني عباس ،الساحل
لنفسه لقب سلطان إلى غایة  واتخذ، )104ص 08الملحق رقم(و ) 103ص 07الملحق رقم

                                                             
  .57ص ،مرجع سابق ،نبیل بمولة - 1
  .34، 33 ص ص ،مرجع سابق ،صالح عباد - 2

3 -Boumoul Nabil، la kalaa des beni Abbés en Algérie un royame au cœur de la kabylie 
(bejaia)  ، enseignant chercheur à l’université de M’sila Algerie accueilli par le laboratoire 
IHMC، de l’université de paris 1 panthéons sorbonne. 

  .137ص ،مرجع سابق ،عبد القادر فكایر - 4
5-Rinn، op، cit، p09. 

  .56ص ،مرجع سابق ،نبیل بمولة - 6
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، لذلك تعتبر م، حیث دام حكمه عشر سنوات لیخلفه ابنه عبد العزیز1510سنة  وفاته
لإمارة بني عباس، التي  الكثیر من المصادر أنّ سیدي عبد الرحمان هو المؤسس الفعلي

للطلبة  ظهرت على أساس دیني بعد التفاف القبائل حول زاویة الأسرة التي كانت مقصدا
  .1والعلماء من مختلف الجهات

هي سوى قلعة ونوغة التي ذكرها  ذكر  صالح عباد  على أن قلعة بني عباس ما وقد
عبد العزیز وقد اختلف في تاریخ بنائها بن المریني والتي یبدو أنها أخذت اسمها من العباس 

بعد رحیلهم من قلعتهم في السهول العلیا بفعل الضغوط  الحمادیین إلىیعیدها البعض  إذ
لكن أغلب الظن أن القلعة كانت  ،التي مارستها القبائل العربیة علیهم في القرن الحادي عشر

بني عباس  لإمارةقد بنیت ثم أعید بنائها من طرف أمیري بجایة اللذین جعلا منها عاصمة 
  2.ضنةإلى الحوالتي امتد نفوذها من جنوب جرجرة 

روایة جاءت في مستهل كلام فیرو وهي أن الانطلاقة الفعلیة لهذه العائلة  وهناك
عبد الرحمان البطولیة مع سكان بني عباس ضد  الأمیروتواجدها كانت من خلال وقفة 

 ،یتلقونها من طرف أمراء كوكو حیث أعطاهم فكرة بناء القلعة االمعاملة السیئة التي كانو 
ومن جهة أخرى فقد أورد فیرو یحكمها أحفاده من بعده هذا من جهة والتي أصبحت منطقة 

عمر بن في منطقة كوكو أثار غیرة معلمه  دراستهیدي عبد الرحمان وخلال أیام أن س كذلك
القاضي لما أثبته من جدارة علمیة وتفوق وجزاء ذلك قام عبد الرحمان بالانتقال نحو الضفة 

استقر هو وعائلته في المنطقة  أینالیمنى لواد الساحل وبالضبط عند جبال بني عباس 
وقد  .3قلعةمحل تقدیر واحترام من طرف سكان ال الأخیرةتزال هذه  المسماة بالقرابة حیث لا

مجانة بتخفیف الجیم  وفي «:بأنّ مؤسس القلعة یرجع لولد عبد الرحمان لقولهالورتلاني ذكر 
                                                             

قسم  ،ةر و أطروحة  دكت ،م1830-1518السلطة الروحیة والسلطة السیاسیة في الجزائر العثمانیة  ،معمر رشیدة شدري - 1
  .177،178ص ص ،2018-2017: السنة الجامعیة ،جامعة الجزائر ،التاریخ

  .33ص ،مرجع سابق ،صالح عباد - 2
  .61ص ،مرجع سابق ،نبیل بمولة - 3
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قلعة  وولده هو الذي بنى أمراء ومحاربون، ولعلّ جدّهم یشفع فیهم وهو من القرن التاسع 
بني عباس، وأقام المملكة فیها بأن أسس العساكر وجیّش الجیوش وأخذ المغرم في القرن 

تونس وواد ریغ، في الصحراء ومن جهة المغرب مزاب  العاشر بان وصلت عساكره عمالت
  .1».....وبلد الأغواط

  :عباس القاضي وبني آلالعلاقة بین  -7

الساحة  التي شكلت ،من بطون القبائل وشیوخها لقد جمع المغرب الأوسط العدید
كان تواجدهم ونخص الذكر مهر ذلك من خلال ویظ ،الأوسطیة والاجتماعیة للمغرب السیاس

العلاقة التي كانت قائمتا  دراسةفي ) القاضي وبني العباس آل(السابق ذكرهما  الإمارتین
وما الدور الذي لعبته كل منهما  ؟فیما تجسدت العلاقة بینهما :بینهم في طرح السؤال التالي

  .في هذه الفترة؟

اع والتنازع المستمر فیما القاضي وبني العباس بالصر  آلقد تجسدت طبیعة علاقة و 
أحمد بن و  المقرانیین عبد الرحمان وذلك بسبب العداء الذي كان قائما بین جد ،2بینهم

والتي كان سببها  ،3استحكمت بین القبیلتین نفرةسبب وذلك ب. للأتراكالقاضي الموالي 
كوكو في حق بني عباس وهي حادثة جرت   أهل العادات السیئة والمشینة التي كان یمارسها

وكان عبد الرحمان مؤسس القلعة  ،غیل عليلإمارة بني عباس قرب إالأسواق التابعة  بإحدى
 400حوالي  ونفي كل أسبوع یجبر  حیث كان آل القاضي ،حسب المصادر شاهدا علیها

تعلق  ،أربعمائة فرد من بني عباس بأن یقوم كل اثنین منهم بحمل عمود خشبي على كتفیهما
وكل هذا  ،مو وهم على هذه الحال طوال الی ،علیه الشاة بعد ذبحها وسلخها وتعرض للبیع

حمان هذا السلطان عبد الر  رأىولما  ،دون مقابل ومن دون اعتراض منهم على هذا التصرف

                                                             
  .36ص ،مصدر سابق ،حسن الورتلاني - 1
  .37-42ص ص  ،...3ج ،عبد الرحمان الجیلالي - 2
  .385ص ،مرجع سابق ،مارمول كربخال - 3
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أن أمر شیخ السوق بالكف عن هذا العمل موبخا  إلاوما كان منه  الفعل استنكر له واغتاظ،
لا یعنیك وعن هذه العادة تمت ولست أما من  الأمر أنالقول  إلافما كان من رد الشیخ  ،إیاه

  . 1یعیدها
عیان بني عباس لتخلیصهم بعد هذه الحادثة قام الشیخ عبد الرحمان بعقد اجتماع مع أ

 ،الخوف والخذلان إلامن عبودیتهم وتعاستهم وذلك بوضع حد لهذه المعاملة فما كان منهم 
ستبداد ابن فوضع لهم عبد الرحمان خطة عسكریة محكمة تزیح عنهم الظلم وتخلصهم من ا

  . 2القاضي ونیر عبودیتهم
والشيء الذي یوضّح تذبذب العلاقة بین الطرفین هو تحالف أحد الطرفین إما مع 
الإسبان، أو السلطة التركیة، وذلك من أجل التغلب على الطرف الآخر وعدم الخضوع له، 

عباس والسلطة العثمانیة أو عدو البلاد  ذلك بعض الوقائع التي جرت بین بني وما یؤكد
  .الإسبان
في التقرب من أمیر بني  الأخیربعد تمرد ابن القاضي على خیر الدین سعى هذا ف 
إلى سنتي ل القاضي ویرجع هذا التحالف وذلك من أجل التخلص من آ ،عباس
  . 3م1529إلى سنة والبعض یرجعه  ،م1525_1520

 )م1551_م1544(سنة الأولىفي ولایة الحسن بن خیر الدین  آخرتحالف  إبرام وأعید
في عداء مستمر مع  كانواالقاضي الذین  لآتكلیف بني العباس في محاربة فیها  تم الذي

  . 4سلطة العثمانیة خلال هذه الفترةال
  

                                                             
  .95ص ،مرجع سابق ،نبیل بمولة - 1
  .95ص ،مرجع سابق ،نبیل بمولة - 2
  .50ص ،مرجع سابق ،صالح عباد - 3
  .355 ص ،...السلطة الروحیة ،رشیدة شدري معمر - 4
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الح كانت لص فتارةامتازت العلاقة بین أمراء كوكو وبني العباس بالتغییر المستمر  
  .1الجزائر وتارة أخرى لصالح الإسبان

أنه شهدت فترة  إلاالقاضي وبني العباس  آللكن رغم كل هذه الصراعات القائمة بین 
أنه في سنة الذي ذكر ب ،من الزمن تحالف فیها الطرفان حسبما ذكر عبد الرحمان الجیلالي

یقودها الأمیر عبد  اتحدت قوات المسلمین وجاءت جیوش القلعة العباسیة ) م1515/ه921(
 منتصرة للفاتحین الأتراك والتحقت بهم جیوش أحمد بن القاضي من جرجرة العزیز الحفصي

   .2الحض لم یحالفهم في تحقیق النصر سبان ببجایة لكنوتقدم الجمیع للقضاء على قوات الإ

وبذلك كانت العلاقات بین الإمارتین قد عرفت بمنافسة، تحلت بالمكانة والقوة تبعا 
ا، وربما استفاد بنو العباس أو بنو القاضي من ضائقة للظروف المحلیة والمحیطة بإحداهم

  .3لكن التلاقي والتحالف بین الإمارتین لم یكن مستحیلا الأخرى،

    

                                                             
  .96ص ،مرجع سابق ،نبیل بمولة -1

  .29ص ،...3ج ،عبد الرحمان الجیلالي - 2
  .103أحمد ساحي، مرجع سابق، ص - 3
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  )م1519- م1512(
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 م1519
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III.  علاقة آل القاضي بالسلطة العثمانیة قبل الإلحاق الرسمي للجزائر بالدول العثمانیة
  ):م1519- م1512(

وروبة على رن السادس عشر تكالب القوات الألقخلال ا) الجزائر(شهد المغرب الأوسط 
سواحلها، والتي قامت باحتلال بعض سواحلها خاصة السواحل الكبرى والمهمة مثل احتلال 

وعنابة في نفس  ، واحتلال بجایة1م1509م ، واحتلال وهران 1505المرسى الكبیر سنة 
دلس والجزائر،وتنس ومستغانم، وذلك بعد أن دبّ  إخضاعهم إلىضافة ، بالا2م1510 السنة

الضعف في الجزائر بسبب الصراعات الداخلیة التي كانت تعیشها في تلك الفترة ، فأهملت 
  .أمور البلاد لاشتغالها بفك النزاعات التي كانت قائمة آنذاك في عقر دارها

ین كانوا یفكون وبهذا شهدت الجزائر فراغ سیاسي شغله وجهاء وعلماء الجزائر، الذ
على صد الغارات،  والمسئولینالمرشدین ویحثون على الجهاد، وقد كانوا بمثابة  الصراعات،

الذین ذاع صیتهم و ، 3حینما كانا بتونس حیث كان لهم الفضل في استدعاء الإخوة بربروس
 ات المسیحیة خاصة، واشتهروا ببسالتهم في محاربة القو آنذاك في الحوض الغربي للمتوسط
، وقد لقوا الدعم من  م1512بمدینة بجایة سنة  الاسبانیة لما أبدوه في هجومهم على القوات

، وبعد هذه الحملة 4التفت من حولهم كثیر من المقاتلین القبائل كماطرف الأمراء الحفصیین، 
مكث الأخوان بربروسا بجیجل، حیث وصلت لهم وفود عدیدة من المدن الجزائریة، فكان 
أهمها وفد مدینة الجزائر، والذي جاء یشكوا ظلم وبطش الاسبان علیهم، فطلبوا المساعدة 

                                       
  .88، ص...موجز في تاریخ الجزائرعمار عمورة،  -  1
  .33صالح عباد، مرجع سابق، ص -  2
محمد لعباسي، أعمال خیر الدین بربروس العسكریة في الجزائر من خلال مخطوط خبر قدوم عروج رایس إلى الجزائر  -  3

م، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الانسانیة 1546/ه953مإلى سنة 1512/ه918وأخیه خیر الدین لمؤلف مجهول من سنة 
  .30م، ص2006-2005م الحضارة الاسلامیة، جامعة وهران، والحضارة الاسلامیة، قس

  .96شارل فیرو، مرجع سابق، ص -  4
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 الأخوین ، ومن بین الذین كانوا على رأس الوفد الذي ذهب إلى1منهم لإجلاء العدو الكافر
إن بلادنا بقیت لك أو «:الذي وجه رسالة للإخوة بربروس قال فیها ابن القاضيبربروس هو 

بحار متجها إلى مدینة  500فلبى عروج نداء الوفد حیث أنه خرج في  ،2»لأخیك أو للذئب
 .3الجزائر بعد أن ترك خیر الدین في جیجل

، في حین أشار بالعثمانیین استنجدالیفراني أیضا بأن ابن القاضي هو من  وقد أكد 
ابن عسكر إلى أن إبن القاضي هو الذي كان سببا في دخول التركماني إلى الجزائر، وذلك 

فكان  .4لثقته بهم في تخلیص الجزائر من الغزو الاسباني، ومحبته منه للجهاد في سبیل االله
السباق إلى أحمد بن القاضي هو السبب المباشر في قدوم الأخوین بربروس إلى بجایة، و 

وج وتمهید الطریق له للوصول إلى الجزائر، التي كانت تحت تهدیدات الملك  احتضان عرّ
قد جعلت من أحمد  الظروفم، وكانت 1516سنة  المتوفىالكاثولیكي فرناندو الأراغوني 

  .5وخیر الدین خیر حلیفأولقاضي 

منذ سنة  حسنةومنه نستخلص بأن علاقة ابن القاضي والعثمانیین، كانت علاقة 
فكان الصدیق ، 6العثمانیینمن مساعدة ال، وذلك لأنه هو أول من هبّ لطلب م1512

ید المساعدة في إرساء القوى التركیة  ما، وقدم لهوخیر الدین والحلیف للأخوین بابا عروج
طلب أمیرا علیهم،  بابا عروج عیین سكان جیجلت وبعد، 7قوى الاسبانیةبالجزائر، ومحاربة ال

                                       
، للنّشر والتوزیع، الجزائر، شركة الأصالة 1ط محمد دراج، تر مذكرات خیر الدین بربروس،خیر الدین بربروس،   -  1

  .74م، ص1431/ه2010
، دار الفكر 1الفتح العثماني إلى الحرب العالمیة الأولى، ط، من 1918- 1516هشام سوادي، تاریخ العرب الحدیث  -  2

  .42، ص2010ناشرون وموزعون، 
  .74، مصدر سابق، صخیر الدین بربروس -  3
  .361، ص...السلطة الروحیة رشیدة شدري معمر، -  4
  .14، ص...سیرة المجاهد خیر الدینمؤلف مجهول،  -  5
  .91أحمد ساحي، مرجع سابق، ص -  6
  .97فیرو، مرجع سابق، صشارل  -  7
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شیوخ القبائل وأمیر جبل كوكو أحمد بن القاضي إعادة الهجوم على الاسبان المتواجدین  منه
، فقصف المدینة بمدافع من مراكبه، 1م1514في بجایة، فقام منه أن نضم حملة علیهم عام 

حیث كانت القبائل بقیادة ابن القاضي تحاصرها من البر، تمكن من خلال هذا الهجوم 
ه لم یستطع تحریر المدبالسیطرة على إحدى قل أشهر،  03حاصرها مدة ، ف2نةیعتیها، لكنّ

ها لم تنجح فقام  الكرة علیها في ربیع العام الموالي فلم یحالفه الحض أیضا هذه  بإعادةلكنّ
  .المرة

وابن القاضي كانا على وفاق تام، وهذا ما  هنا یظهر لنا بأن عروج بارباروس ومن
وج وحسب، بل ر القاضي حلیفا لع ابنلم یكن  «:ث قالأكده یوسف بنو جیت في مؤلفه ،حی

ه طلب النجدة أثناء یأسه والأمر الذي لم یعهد في هذا البحصدیقه الحمیم،  ار الصندید، أنّ
من مصائبه المتلاحقة، فعزاه أحمد ابن القاضي بأن قدّم له منزله وعرض علیه مؤازرته في 

، م1514ورفعا الحصار عن بجایة سنة كلّ مساعیه، وتعاهدا على الصداقة المتبادلة، 
  3».والتجآ إلى جیجل حیث عاشا أمدا في ظروف غامضة

م 1516جانفي 22وفي یوم بارباروس بالجزائر،  الإخوةجد وبعد مضي عامین على توا
م، فقام سالم 1510جانفي  31معاهدة في  نیا الذي عقد مع سالم التومياسبتوفي ملك إ

فبعث ، 4والتي نقضت بنود المعاهدة المتفق علیها بانیة بالجزائرالتومي بمواجهة القوات الاس
سكان الجزائر بني مزغنة  سفراء إلى البحارین بربروس یطالبونهما بتحریرهم من صرح 

، في سبان على جزر صغیرةفي الصخرة الشهیرة التي شیدها الإالخزي والطغیان المتمثل 

                                       
  .12، ص...2الموجز جیحي بوعزیز،  - 1
  .45صالح عباد، مرجع سابق، ص -  2
    .111یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  3
  .68شنهو، مرجع سابق، صآعبد الحمید ابن  -  4
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ربري یتزعّمهم ب 20000جیش یتكون من واجهة الجزائر، فخرج عروج  نحو الجزائر مع 
  . 1وا لمد ید العون لتحریر البلاد من نیر الكفارؤ أحمد بن القاضي جا

مع بابا عروج في معركة استرجاع جیجل سنة  بالإضافة إلى خروج ابن القاضي
ومن هذه الأحداث نرى بأن ابن القاضي كان ملازما دوما لعروج، وشاهدا على  .م1515

یة بما ة عروج الحكم، وكل الوقائع التالالوقائع التي كانت تحدث، من قتل سالم التومي وتولی
فیها رحلة شرشال وتنس وتلمسان، التي جاءت تلبیة لدعوى أمرائها تقدم بها وفود من 

 .2سه ابن القاضي للأستانةالأعیان بما فیه وفد ترأ

في حملته على تلمسان بجیش بلغ  ،م1518ابن القاضي مع عروج سنة  كما قام 
 جندي زواوي، حاربوا في صف عروج، واستطاعوا تحقیق النصر الأول، الذي حرر 3000

بینما فر الأمیر عبد االله إلى وهران  ، وحامیتهم بوهرانسبانتلمسان من ید الأمیر الموالي للإ
  .لیعود بقوة ویهجم على جیش عروج وخیر الدین أیضا

ه لم یعثر خلالها على أثر ابن القاضي   فلم تكن معركة متكافئة بین الطرفین، حیث أنّ
المصادر الصمت أو القفز على الأحداث، وما تذكره فقط هو من وحي  التزمتالزواوي، فقد 
ه ر  ، ولا تعلل بما یكون ابن القاضي قد سلك غیر الطریق الذي سلكه عروجخیاله، لأنّ

  .3ثمنا عندما كان یدافع على تلمسان الرجل، عندما دفع عروج حیاته اختفاءسحاب ولا ان

ن خلال كل هذه الأحداث والتحالفات التي كانت تربط آل القاضي وعروج بربروس مو 
كان منذ الوهلة الأولى التي دخلت فیها القوى یتضح لنا بأنّ الطرفان عرفا توافق وتأقلم 

  .للجزائر العثمانیة

                                       
  .114یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  1
  .91أحمد ساحي، مرجع سابق، ص -  2
  .91، صنفسه -  3
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 :م1519سنة  إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیةعلاقة أولقاضي بالسلطة العثمانیة بعد  -2

خیر الدین بعد استشهاد أخیه عروج تمرد القبائل التي تقطن في السهول  هجوا لقد
 بإشعالبرسم خطة للقضاء على الأتراك، وذلك كان  االمجاورة إلى مدینة الجزائر، فقد قامو 

أبواب المدینة، عند خروج  بإغلاقسفنهم التي ترسو في البحر  في حین یقوم فریق منهم 
سفنهم، فیكون لهم بذلك سهولة التخلص فیمن بقي من الأتراك داخل  إنقاذالأتراك نحو 
بهذا  االدین كانوا قد علمو  لأنّ جواسیس خیرهم فشلوا وتم القبض علیهم المدینة، لكنّ 

قها على باب القصر ، فخمدت المخطط، وأخبروا به خیر الدین الذي قام بقطع رؤوسهم وعلّ
  .1الثورة بعدها

یر الدین أن القبائل المحلیة ستكون أكثر خنّ الأوضاع بقیة مضطربة، فتبین للك 
یم الجزائر إلى قسمین قسم ، فقام بتقس2تسلیم قیادتها لزعامة محلیةهدوءا واستقرارا في حال 

شرقي یشمل البلاد القبائلیة الجبلیة، من شرقي العاصمة الجزائریة إلى حدود المملكة 
على القسم  *حمد بن عليم، وعین على رأسها أحمد بن القاضي نوعیّ  الحفصیة التونسیة،

زیان الغیر ، والذي یمتد من الجزائر إلى حدود دولة بني )القبائل الغربیة (الغربي للجزائر
ها في أمانتاركا بذلك الجزائر في أیدي أبن ،المحددة بالضبط فرغ ها توبعد ،ائها، ضنا منه أنّ

   ، 3یواجه القوات الاسبانیة والملك الحفصي بتونس والملك المریني بالمغربخیر الدین ل

تونس وتلمسان،  ملوك من أن الخطر سیأتي علیهب وقد كان خیر الدین آنذاك یحس
قد تنبأ خیر الدین بتهدید ، و 4لذلك بدأ الریس خیر الدین یخطط لإخضاعهم إلى سیطرته

                                       
  .75آلتر، مرجع سابق، صسامح  -  1
  .107أحمد ساحي، مرجع سابق، ص -شیخ عربي من إفریقیة* 
  .75سامح آلتر، مرجع سابق، ص -  2
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ه لأخیر أن مدینة الجزائر تخصه، كماهذا ا عتبارا ، وذلك بسببسلطان تونس له كان  أنّ
حتى  موت عروج،رغب في استغلال علیه، ف یعتبر عروجا وخیر الدین من أتباعه المنشقین

عمل على إعادة الجزائر إلى و  ،1بعدها من استمالة ابن القاضي ثغرة یتمكن حداثإیستطیع 
ارباروس بخیر الدین ب الإیقاعحبك المؤامرات والدسائس حتى یستطیع ، فشرع ب2دائرة نفوذه

 یتمردوااستمالة ابن القاضي ومحمد بن علي، حتى تألیب و وینهي وجوده من الجزائر، وذلك ب
ویدعم هذا الرأي ما جاء في الغزوات عن ذكر  ،3ویعلنون الثورة ضدّه ر الدینعلى خی

سلطان تونس وسعیه للتخلص من خیر الدین، الذي كان قد عین أمیرا للجزائر من قبل 
بأن خیر الدین  «:السلطان الأعظم سلیم خان، فقام بتوجیه كتاب لسلطان تونس، یخبره فیه

إذا أتم على هذه الحال سیستولي على ملكه وملك سلطان تلمسان، فطلب منه أن یضرب 
بین محمد بن علي وبین خیر الدین، وهو یضرب بین أحمد بن القاضي وبینه، فإذا دخل 

  . 4».هذان الرجلان بین أیدینا ووقعت بینهما وبینه العداوة، تأتي لنا جمیع ما نریده

التدبیرات والتحرشات، من أجل  المكر والخداع، فتواصلت بذلك  یشوبه وبقي الحال
الذي وجد نفسه بعد تولیه منصب البایلرباي في مواجهة  ،التخلص من حكم خیر الدین

حیث تحققت رغبة السلطان الحفصي الذي ، الذین كانوا على وفاق وتحالف معه، 5المتمردین
ه لم نّ لأ ابن القاضي، الذي كان یسعى إلى توسیع نفوذه، أحمدتمكن من عقد تحالف مع 

یكتفي بمنصبه كنائب على منطقة الشرق الجزائري كله، إذ كانت نفسه تتوق وتطمح لأكثر 

                                       
، مدرس تاریخ شمال افریقیة 1الاحتلال الفرنسي، ط، تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى محمد خبر فارس - 1

  .31، ص1969جامعة دمشق، -الحدیث، كلیة الآداب
    .75، صسامح آلتر، مرجع سابق -  2
  .38، ص...2الموجز جیحي بوعزیز،  -  3
  .44، ص...مؤلف مجهول، غزوات عروج وخیر الدین -  4
  .30محمد الصغیر فرج، مرجع سابق، ص -  5
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ه في  ،1من هذا المنصب كان  البدایةوهذا ما جعله یستجیب لإغراءات سلطان تونس، رغم أنّ
 قائلا لهب، الذي وجه له خطابا قد تلقى جواب الرفض من طرف أحمد بن القاضي الأ

الدین من الشر حتى تكتب لي فیه بمثل ما كتبت  یا عجبا أي شيء فعله معك خیر «:فیه
كر به فقد رأیت في أیامه من وفور مفإني لا أقدر على خیانته ولا یساعدني قلبي على ال

ب وركوب الخیل  واتقاءالجید ....الجاه وبسط الید ووفور الحشمة ولبس السلاح المصوّ
صل المسومة ما لم أره قبل دلته فاقطع طمعك مني فإني لا أتابعك على ما نرید ولا یح

أن هذا الرفض كان من طرف أحمد ابن القاضي  وما یؤكد، 2»....مني ندم إن شاء االله
حد ابن القاضي الأب كان من أ« :بأن الأب هوما جاء في مذكرات خیر الدین، الذي ذكر

عظماء العرب ، كما كان یكنّ لي قدرا كبیرا من الصدق والمودة، حاول سلطان تونس أن 
ضه للخروج عليّ إلاّ أنه لم یوافقه على ذلك ودعاه إلى لزوم الطاعة للأتراك والتبعیة  یحرّ

ه ولد طائش یدعى ابن القاضي ،لهم ل  الآن توفي هذا الرجل العاقل وحل محلّ أیضا، فكان أوّ
لنكن یدا واحدة  ": أن اتفق مع سلطان تونس على أن یكونا یدا واحدة ضدي قائلا له ما فعله

وكانت الرسالة التي بعث بها هذا الولد الشقي إلى سلطان . "ونخرج الأتراك من بلاد العرب
  » .3تونس وقعت بین یدي وذلك قبل أن یمضي شهران على وفاة والده

وهناك عدّة أسباب ساعدت ابن القاضي الإبن في إعلانه تمرده على خیر الدین من 
اشتداد الأوضاع في البلاد واضطراب أحوال خیر الدین بعد استشهاد أخیه عروج، وهذا بینها 

وهذا سبب من الأسباب التي  .4ما دفع بابن القاضي من تغییر وجهة نظره لحلیف أقوى
ى خیر الدین بربروس في حین یوجد رأي آخر یوعز سبب جعلت ابن القاضي یتمرد عل

                                       
, 2ط, ناصر الدین سعیدوني تص, )1543-1512( الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس, محمد دراج -  1

  .343، صم2011, الجزائر العاصمة, عشركة الأصالة للنشر والتوزی
  .45، ص...مؤلف مجهول،غزوات عروج وخیر الدین -  2
  .109خیر الدین بربروس، مصدر سابق، ص -  3
  .344ص محمد دراج، مرجع سابق، -  4
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الذي  ،م1518خروج ابن القاضي عن طاعة خیر الدین بربروس هو استشهاد عروج سنة 
وم على ابن یلقيخیر الدین ب جعل  له مسؤولیة موته، في حین، حیث القاضي كل اللّ  حمّ

هو الذي طلب  معتقدا بأنه، سبان لو كان ابن القاضي معهالإله أن یفلت من قبضة  كان
همالهمنهم تركه  لكن هذا الرأي هناك من استبعده وذلك لو أنّ خیر الدین الدین كان  ،1وإ

نه على رأس الو  د الجزائري فیشك بابن القاضي ویحمله مسؤولیة وفاة أخیه، لما كان قد عیّ
ولة م، من أجل طلب إلحاق الجزائر بالد1519الذي أرسله للسلطان العثماني سنة 

ه كان یرى في. 2العثمانیة سندا وعونا  سوف یكونوندعما له، و  بني  قومه وأنصاره كما أنّ
ه لا یشكل علیهم أي خطر، بل یساعدهم في التخلص على له، وعدم خوفه من الإ سبان لأنّ

ویتحالف  ،دعوة سلطان تونسما دفع بابن القاضي قبول  اوهذ ،3طر یهدد مصالحهمأكبر خ
 محمد بن علي ب انقلا في الشرق، لیصاحبه فانقلب على خیر الدین ، معه ضد خیر الدین

نفسه في وسط ثوراتهم، بالإضافة  خیر الدین  بذلك  یهددانه، لیجد أیضا وأصبحا في الغرب
ا جعل ، وهذا موالتحالف إلى عداوة بینهم المودة انقلبتبعد أن  ،4ه للإسبانتصدیإلى 

، حیث عرف ابن القاضي كیف یستغل منصبه المخول بزعامة القبائل یتواجهانالطرفان 
وحین  جمع القبائل حوله، وحرضهم ضد خیر الدین،اتفق مع سلطان تونس و ف لشرقیة، ا

إلى تأییدهم له جهزهم بالسلاح وتحرك حسب الاتّفاق مع الجیش التونسي اتجاه  اطمأن
خروج لمواجهة ابن القاضي، فتقاتل معه قتالا مریرا فما كان من خیر الدین سوى ال، 5الجزائر

كانت هذه الحملة بقیادة حسن قارة، فاستطاع أن یهزم أحمد بن القاضي  ،6بجبال زواوة

                                       
  .42كورین شوفالیه، مرجع سابق، ص -  1
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عادةوأتباعه، ففرّ ملك كوكو إلى عنابة لتضمید جراحه  ه لم یعترف  ،1بناء جیشه وإ لكنّ
 ،3فعاد إلى الحرب مع خیر الدین، فتلقى مددا من السلطان الحفصي التونسي، 2بهزیمته

بالإضافة إلى العدید من عروش  4من القوات التونسیة بمعظمهعلى رأس جیش یتكون 
  ،5م1520جرجرة، وتوجهوا إلى مدینة الجزائر وذلك في سنة 

لكن أحمد بن القاضي أجل عملیة الهجوم بسبب حلول فصل الشتاء وأجرى صلحا مع  
فاستغل أخوه فرصة غیابه وعقد تحالف مع الجزائر بعدما  خیر الدین ثم توجّه إلى تونس،

لمواجهة  ، فخرج بعدها خیر الدین6أخبر خیر الدین بالاتفاق الذي عقده أخوه حاكم تونس
السلطان الحفصي ضنا منه أنه سیتمكن منه، لاعتماده على جیشه وجیش أحمد بن 

، كان النصر في حامیة الوطیس، فكانت معركة 8في سهل یسّر والتقى الجمعان ،7القاضي
بدایة المعركة لصالح الجیش الانكشاري، الذي ألحق ضربة قویة بالجیش التونسي ما جعلهم 

، 9مرتفعات فلیسة أم اللیل، حیث تبعهم الجیش التركي إلى هناكیتراجعون إلى یسار 
الحب مموها علیهم بلصداقة، ل أحمد بن القاضي مظهرا وحاصروهم فیه، فأتاهم عند ذلك

القدیم، وأشار علیهم بالصعود للجبل، لاستئصال عسكر تونس، والإتیان على جمیعهم، 
   .10فاغتر العسكر بقوله وصعدوا معه إلى الجبل
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وقد كانت هذه الفكرة مجرد خطة رسمها ابن القاضي من أجل الإیقاع بجیش خیر 
صعد الجبل مع عسكر قسم منه : إلى قسمینقام بتقسیم جیشه  ین، حیث أنّ ابن القاضيالد

أنا علقت في الجبل  إذاوقال لهم  ،1خیر الدین، وقسم آخر بقي مع العسكر الذي بالمحلى
، وقال لعسكر خیر صاعدا، فاقتلوا أنتم هؤلاء العسكر الذین معكم في المحلة، صعدوا معي

ولم یبقى في الدین تقدموا أنتم وأنا أكون من ورائكم أقتل العسكر الذین، فذهبوا بهذا الترتیب 
ابن  أحمد ، وصعد بعدها عسكر خیر الدین مع جماعةالمحلة من العسكر إلا عدد قلیل

، ، فلما أراد خیر الدین الهجوم2في مكان ضیق من الجبل عسكر تونس اوجدو ف ،القاضي
، حیث وثبت جماعته على العسكر الذي بالمحلة وقتلوهم، وأما القاضي ابنأتت خدیعة 

ولم ینجوا منهم سوى خیر ، 4، فقد وقعوا بین نارین وقتلوا تقریبا عن آخرهم3الذین بقوا بالجبل
شهید  2000، قد فقد خیر الدین في معركته مع ابن القاضي 5الدین وقلیل من رجاله

ثائر، والباقي منهم  700جریح رغم قضائه على جمیع العصاة ولم یبق منهم إلا  2000و
ا أسر أو قتل، ومن بینهم شیخ مدی قها إمّ نة الجزائر الذي أعدمه وقطع جسده إلى أربعة وعلّ

  ، 6على أبواب المدینة لتكون عبرة

جماعة العرب، الذین طلب منهم أن یقتلوا كل  بإغراءكما قام أحمد بن القاضي بعدها  
مسكوه وأوصلوه إلى  تركي یقع بین أیدیهم، فكان العرب كلما وقع بین یدیهم أحد من الأتراك

فاجتمع منهم نحو المائتین، واستولى على الناحیة الشرقیة كلها وخرجت بذلك ابن القاضي، 

                                       
  .63محمد لعباسي، مرجع سابق، ص -  1
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، وبعد هذا الانتصار الذي حققه ابن القاضي زاد من غروره واستمر 1من سلطة خیر الدین
تركي، وجعلهم یدورون بالرحى وهم  500في هجومه على العثمانیین، حیث أسر منهم 

لاسراحهم  إطلاقمقیدون، فطلب منه خیر الدین  ه رفض واستمر في تحریض  وإ سیعاقبه، لكنّ
ما الذي جاء بالأتراك إلى الجزائر؟ هذه بلاد العرب لنجتمع ونتخلص  ":القبائل بقوله

  .2".....منهم

الجزائر في جیش عظیم، وحاصرها وضیق  مدینة ثم إن أحمد بن القاضي قدم إلى
الضیق ضاق الحال على أهل الجزائر أشد علیها وبقي یغادیها ویراوحها بالقتال أیاما، حتى 

إلى أن حلّ علیهم فصل الشتاء، فأراد أحمد بن القاضي أن  وأجهدهم الحصار غایة الجهد،
الذین كانوا  ، ویتركه لوقت آخر، فمنعه من ذلك العربینسحب عن حصار مدینة الجزائر

على أنفسهم من عقابه لهم  خافواف بعد انقلابهم عن خیر الدین، ،معه من أهل عمالة الجزائر
، وهذا ما اضطر بابن القاضي إلى طلب الصلح من خیر 3بعد انسحاب أحمد ابن القاضي

فبعث ابن القاضي كبار قومه ومشایخهم إلى خیر الدین، یطلبون منه العفو ، 4الدین
نّ باطنه غیر ما یبدیه ظاهره والصفح، فوافق خیر الدین طلب الصلح، رغم أنه كان یعلم أ

لهم، لكنه قبل بالصلح لما رأى أهل الجزائر وما هم فیه من الضیق والشدة من حصار العدو 
الهدنة سمحت  هذه على هدنة مقبولة من الطرفین، وعلق البعض على أنّ  بعدها واتفقا، 5لهم

على  كما اشترط فیها خیر الدین ،6مع خیر الدین والجزائر بالمتاجرةلنفس القبائل المحاربین 
ابن القاضي بأن یعید هذا الأخیر الأسرى من قومه، الذین بیده، بالإضافة لدفعه مالا مقررا 
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ابن القاضي بذلك ورد إلیه طائفة  فرضيمن كل سنة یجهز إلیه في كل شهرین قطعة منه، 
، فلم تدم 1الأتراك المعتقلین عنده، وأعطاه من ذلك المال المقرر علیه حساب أربعة أشهر

حتى كان أحمد بن  )أربعة أشهر(هذه المدة  انتهاءهدنة سوى أربعة أشهر، فمع هذه ال
فتوجه خیر الدین للقائه، فانهزم جیش ابن  ، قد أرسل جیشا بقیادة أخیه إلى الجزائر،القاضي
  ،2القاضي

لكي یستطیع ابن القاضي مواجهة خیر الدین، قام باستمالة قارة حسن الذي كان و  
خرج بها من أجل قمع بعض حركات  عسكریة من فرق خیر الدین، والتيیتولى قیادة فرقة 

، فانقلب على خیر الدین، بعدما وعده أحمد بن شرشال نواحي التمرد التي انطلقت في
ب قارة وب ،3القاضي بأن یولیه على غرب الجزائر كله هذا الوقت استطاع ابن القاضي أن یؤلّ

   ،4حسن، وسكان الجزائر على خیر الدین

جوء إلى إ اضطر خیر الدین بعد هذه الهزیمة، و و  نقطعاع الطریق إلى الجزائر، اللّ
حاق به مع كنوزه ومن تبقى من الانكشاریین، ولم  جیجل، حیث قام باستدعاء سفنه إلى اللّ

وقد قام بتقویة نفوذه المادي والمعنوي،  ،5زائر دون جیشیجرؤ خیر الدین إلى العودة إلى الج
تمكن فیها من  )م1525-1520 (واستطاع بذلك استرجاع قوتة في الفترة الممتدة ما بین

طواعیة من  تأسیس قوة عسكریة جیدة أحضر جنودها من المتطوعین الذین انضموا إلیه
   ،6 داخل البلاد

                                       
  .52ص، ...غزوات عروج وخیر الدینمؤلف مجهول،  -  1
  .63محمد لعباسي، مرجع سابق، ص -  2
  .346محمد دراج، مرجع سابق، ص -  3
  .63محمد لعباسي، مرجع سابق، ص -  4
  .32،31مرجع سابق، ص ص محمد خیر فارس،  -  5
  .84،83صسامح آلتر، مرجع سابق، ص  - 6
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بدایة بسبب ه في الاداع قد كما كسب تأیید وتحالف سلطان بني عباس، الذي كان
فاسترجع القل  ،1وعاد إلى الجهاد من جدید مع ملك كوكو العدو القدیم لبني عباس، صداقته

وأغار رجال آل القاضي على ، 2م وقسنطینة في نفس السنة1522م، عنابة 1521عام
وضع في القل حامیة عسكریة من ، و 3م1520المتیجة، واستولوا على مدینة الجزائر سنة 

 1500جندي، أما عنابة ترك بها  600جندي انكشاري، وحامیة بقسنطینة بها  200
  .4جندي

لما استولى علیها  مدینة الجزائربأحمد بن القاضي  وقد اختلفت الآراء حول مدة مكوث
بن القاضي في مدینة الجزائر ستة ا ي مدة مكوثنمد توفیق المدحأورد أم، حیث 1520سنة 

ه مكث خمس سنوات، في 5 )م1527-1521(أعوام  ، وحسب 6حین ذكر صالح عباد أنّ
Berbrugger و  Feraud وRobin  فإنّ مدة مكوث أحمد بن القاضي بمدینة الجزائر كان
ومحمد الصغیر فرج حددوا فترة حكم أحمد ، أما سعید بولیفة )م1523-1520(ثلاث سنوات 

   ،7)م1527- 1520(ولقاضي مدة سبع سنوات أ
القاضي في مدینة الجزائر، راح رجاله یرتكبون الأخطاء، وخلال فترة مكوث ابن 

، وبدأ 9ساءت سمعتهم بین الناسو ، 8الغنائم وغیرها اغتصاب المدینة ویثیرون الفوضى في
  .10الناس یشعرون بالأسف والحزن على فقدان خیر الدین

                                       
    .213ص ،...حرب الثلاثمائة سنةأحمد توفیق المدني،  -  1
  .329، صمرجع سابقندري جولیان، شارل أ -  2
  .32،31محمد خیر فارس، مرجع سابق، ص ص  -3

  .364، ص...السلطة الروحیة، دة شدري معمررشی -  4
  .113، ص...حرب الثلاثمائة سنةأحمد توفیق المدني،  -  5
  .51صالح عباد، مرجع سابق، ص -  6
  .334بن شیخ، مرجع سابق، ص -  7
  .44كورین شوفالیه، مرجع سابق، ص -  8
  .329شارل أندري جولیان، مرجع سابق، ص -  9

  .44كورین شوفالیه، مرجع سابق، ص -  10
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ء لكن خیر الدین لم یترك مدینة الجزائر بین یدي ابن القاضي، فما لبث أن أعاد بنا
ته وتوحید صفوف جیشه، أن توجه نحو مدینة الجزائر ، لكن قبل أن یتوجه إلى الجزائر قوّ

القاضي في المعركة المعروفة ن م، أین اشتبكت بقوات اب1524أرسل قواته نحو جرجرة سنة 
الذي وجد نفسه ینسحب إلى  انهزم خلالها  جیش أحمد بن القاضي، التي،1 )بوغدورة(باسم 

إلى جانب  مهمابانضم، وذلك لتمرد قسم من جنوده علیه، و 2ثنیة بني عائشةممر في جبل 
اد انضمامهم إلى الجیش ز جندي،  1800 قدر عدد هؤلاء الجنود ب وقد، 3القوات التركیة

ا سمع ابن القاضي بذلك، استعد للقاء خیر الدین، وتوجّه  ،4قوة خیر الدین التركي من ولمّ
على عسكره، وكان خیر الدین  إلیه، وخندق ظهرهوأسند إلى قتاله، حیث جاء إلى جبل، 

، وفي صباح الیوم التاليقریبا منه، إذ كان یفصل بینهما واد، ولم یستطع الوصول إلیه، 
ركب هذا الأخیر فرسه، وقصد ناحیة الغرب، فسمعه ابن القاضي، وظنّ أنه فار منه، فأمر 

إلیه وقع  اتي بها خیر الدین، فلما وصلو ال في طلبه، حتى قصدوا الناحیة بالاجتهادجماعته 
وقد تجددت  ،5رجل 4000ل، فانهزم ابن القاضي في هذه الحرب، وخسر أثنائها بینهما قتا

من مدینة الجزائر،  المواجهة بین خیر الدین وأحمد بن القاضي ، هذا الأخیر الذي خرج
فانهزم  ،7بأحواز شرق الجزائر في ثنیة بني عائشة، 6لیلاقي قوات خیر الدین، فالتقیا الطرفان

ب الأخویة ر بأن هذه الح فرؤوالم یبقى معه إلاّ قلة من الأنصار،  إذرجال ابن القاضي، 
توشك أن تحطم كل ما كسبته البلاد خلال السنوات الأخیرة، ورأوا بأن هذا الصّراع لا یستفید 

                                       
  .52صالح عباد، مرجع سابق، ص -  1
  .84سامح آلتر، مرجع سابق، ص - 2
  .52صالح عباد، مرجع سابق، ص -  3
  .85سامح آلتر، مرجع سابق، ص - 4
  .66،67ص ص محمد لعباسي، مرجع سابق، -  5
  .113،114ص ، ص...حرب الثلاثمائة سنة أحمد توفیق المدني، -  6
إلى إنتهاء العهد التركي، دار الحضارة بیر نور الدین عبد القادر، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها  -  7

  .69ص  ،2006توتة، الجزائر، 
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 یالاغتب یم بني عائشةلذلك قام عسكره المتواجدین في مخ ،1منه أيّ طرف سوى الاسبانیین
وبعدما  .3إلى البایلرباي خیر الدین ، واستئصال رأسه عن جسمه، وأرسلوه2أحمد ولد القاضي

 السنة، ضي، ضم إلیه إقلیم متیجة في نفستمكن خیر الدین من القضاء على ثورة ابن القا
قارة المنقلب علیه و حلیفه الثائر  4أین تواجد ،شرشالالتي كانت في ثورات القمع توجه لثم 

القبض علیه وقتله، وبمقتل قارة حسن لم یبقى عقب الهزیمة التي لحقت به، فألقى  حسن
أبواب وطرق المدینة أصبحت مفتوحة أمامه، ودخل بعدها خیر الدین  حاجة للحرب، لأن

للمرة الثانیة  إلیه ینةقسنط بإخضاع  ، وبعدها قام5م1525مدینة الجزائر معززا مكرما سنة 
  .م1526سنة 

أمیر بني زیان أبو محمد عبد االله الثاني الذي عمل على إثارة  أیضا خضع لهكما  
، فقاتله خیر الدین وبعد وساطة یحي بن القاضي لیطالب بثأر أبیه المقتول أحمد بن القاضي

الجزائریة  كبار قومه أعاده إلى عرش تلمسان مقابل دفع ستین ألف دینار إلى خزینة الدولة
وما لبثت تستقر الأوضاع وتنتهي الحرب، حتى عادت من جدید مشكلة  ،6ومضاعفة الخراج

، أحمد بن القاضي خلف شقیقه الذي بقیادة الحسین بن القاضي، 7بلاد القبائل الحرب في
بعد وفاته، حیث واصل مواجهة خیر الدین على مدار عامین من مقتل أحمد بن القاضي، 

                                       
  .113،114ص ، ص...حرب الثلاثمائة سنةأحمد توفیق المدني،  -  1

2 -A.Berbrugger, les époques militaires de la grande kabilie  , bastide libraire-editeur, paris, 
1857, p74. 

  .45صكورین شوفالیه، مرجع سابق،  -  3
  .55، صمرجع سابق، أسماء بلالي -  4
  - هو أحد ، و 12ص ،...غزوات عروج وخیر الدینمؤلف مجهول،  -كلمة تركیة معناها الأسود وقارا أو قارة: قارة حسن

  .55أسماء بلالي، مرجع سابق، ص -علیه خلال ثورة ابن القاضيضباط خیر الدین المنشقین 
  .85سامح آلتر، مرجع سابق، ص -5

  .55، صمرجع سابقأسماء بلالي،  -  6
  .52صالح عباد، مرجع سابق، ص -  7
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، وذلك كان بعد 3م1529سنة  2المنطقة ضد الأتراكیر ثی راح ف  ،1هالنصر ل والتي لم تحقق
   خروج خیر الدین من مدینة الجزائر نحو تلمسان لتأدیب مولاي عبد االله،

ولما رجع خیر الدین إلى الجزائر، سار إلیه، فسمع بقدومه  أخو ابن القاضي، ففرّ 
ه، قالوا وبقي في طلبه نحو السنتین، لیریح هاربا لا یلوى على أحد، فجدّ خیر الدین في طلب

ذلك الوطن من دائه، ویخرب دیاره، ویستولي على أهله وولده، فعند ذلك بعث إلیه في شأن 
ر على نفسه ثلاثین حملا من الفضة، یوجهها إلیه كل سنة، فقبل منه ذلك خیر  الصلح وقرّ

  ،4لدین، ورجع إلى الجزائرا

فانتهى بذلك عهد الحسین بن القاضي إلى الاستسلام وقبول دفع الضریبة لخیر  
بالإضافة إلى أن بحارة خیر الدین قاموا بالإمساك على ابن أخیه، الذي طلب العفو  .5الدین

ألف دوقة، وأنه سیكون في  20معتذرا ونافیا أن تكون له صلة بتمرد عمه، وتعهد بدفع 
لخیر الدین، كما تعهد بعدم النزول من الجبال بدون إذن منه، وأن العثمانیین، ووفیا  خدمة

  .6فرسا 20بغل و1000شاة و 2000بقرة و 1000آلاف دینار و 10یدفع له سنویا 

، )ملك كوكو وسلطان بني عباس(وقد حضیة السلطة التركیة مع زعماء القبائل المحلیة
م من شهر 1529فیما بینهم، عام  معادة إبرامهمبفترة من الهدوء والسلم، وذلك كان بعد 

فاستطاعوا بعدها من تحریر حصن البنیون الذي كان في نفس السنة التي تم فیها  ،7سبتمبر

                                       
1 - H.D.DE Grammont، histoire d’alger sour la domination turque (1515-1830)، ernest 
leroux, editeur 28, rue bonaparte، paris، 1887، pp33،34. 

  .52سابق، صصالح عباد، مرجع  - 2
  .114ص ،...حرب الثلاثمائة سنةأحمد توفیق المدني،  -  3
  .70محمد لعباسي، مرجع سابق، ص -  4
  .52صالح عباد، مرجع سابق، ص -  5
  .364، ص... السلطة الروحیةدة شدري معمر، رشی -  6

7 -A.Berbrugger, op  ,  cit, p76. 
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والتي جعلت العلاقة بین القبائل المحلیة والسلطة التركیة، تستقر لفترة،  ابرام هذه المعاهدة،
إلى  400سنویة تقدر ب حیث كان أمراء كوكو وبني عباس یقدمون للسلطة التركیة هدایا

، وهو م1541واستمر هذا التحالف حتى عام   ،دوقة ویتلقون منها السلاح والألبسة 500
م، فقام بدعم شارلكان، في 1529العام الذي نقذ فیه محمد بن محمد بن القاضي بند معاهدة 

  ،1 )م1541/ه948( سنةحملته على الجزائر 

الذي علم بمساعدة سلطان كوكو لشرلكان، ، وقد أثار هذا التصرف غضب حسن آغا 
فارس عربي،  2000تركي و  3000م، مع 1542فخرج لتأدیبه في نهایة أفریل من عام 

فتوجه بهذه القوة لمحاربة سلطان كوكو، ولما رأى سلطان  مدافعا، 12و 2من المشاة 1000و
ه لا یستطیع مواجهته، لذلك رضا كوكو قوة حسن باشا تخوف منه  للاستسلام خ وعرف بأنّ

قدرة بنصیب كبیر من المال، وعدد كبیر  فدفع ضریبة بع 3،حسن باش من الصلحطلب و 
   4من الثیران والجمال والأغنام،

ووریثه الذي یبلغ  ، وقام بتقدیم ابنه5سنویة من كل عامال الجزیةبدفع أیضا كما تعهد 
إلى الجزائر  عاد حسن أغا ، وبعدها6لقاضيعمره خمسة عشر سنة وهو سیدي أحمد بن ا

وكان من أبرز نتائج هذه الحملة هو  .7قتال بینه وبین أمیر كوكو دون أن یكون هناك
ومنذ ذلك الحین  إلى مجلس حسن آغا لعقد صلح مكتوب بینهما،حضور سلطان كوكو 

                                       
  .364، ص..السلطة الروحیة دة شدري معمر،رشی -  1

2 - Fray Diego de Haëdo, abbé de fromesta، histoire des rois d’alger، traduite et annotée 
par H-D de Grammont، alger adolph jourdan. Libraire-éditeur، 4, place du gouvernement، 
1881، p63.  
3 -A.Berbrugger, op  ,  cit, p76. 
4 - Fray Diego de Haëdo، op، cit، p63.  
5-S. A.BOULIFA، op، cit، p142. 
6 - Fray Diego de Haëdo، op، cit، p63.  
7-S. A.BOULIFA  ، op، cit  ، p142. 
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بدار السلطان قبل أن  الإیالةأصبحت المنطقة خاضعة وتحكم بشكل مباشر من حكومة 
سبان من بالإلیعود في نفس السنة ویجدد اتصالاته  .1تصبح تابعة لبایلك التیطري فیما بعد

خلال المراسلات التي كانت بینه وبین شارلكان، حیث طلب فیها محمد بن محمد بن 
القاضي، من شارلكان العودة وشن حملة على الجزائر حتى یتمكن هو من بسط سیطرته 

امل زواوة، ویتخلص بذلك من غریمه أمیر بني عباس والعثمانیین، وهذا طبعا یكونا على ك
  .2مقابل ولائه للإسبان

م نشب خلاف بین سلطان بني عباس والسلطة العثمانیة، فما كان من 1552وفي عام 
نذاك، أن تقربت من آل القاضي، فتوصلوا أ *انیة التي كان یمثلها صالح رایسالسلطة العثم

 .3الاتفاق معهم مقابل حریة الزواوة في التجارة والتنقل الحرّ بین الجزائر وداخل البلادإلى 
كما قام ابن القاضي بعد مضي عام من هذا التوافق، قام أمیر كوكو بمساندة صالح رایس، 

كما قام أمیر كوكو هو وبعض الشیوخ بتدعیم حملة صالح  في  حملته ضد بني عباس،
وكان من نتاج ذلك توطید العلاقة  30000قوة مقدرة ب م ب1555سنة رایس لتحریره بجایة 

                                       
    .46زیدین قاسیمي، مرجع سابق، ص -  1
  .366، ص... السلطة الروحیةدة شدري معمر، رشی -  2
  .75صالح عباد، مرجع سابق، ص - 3
عطاء هذا اللقب 1552وصل صالح رایس إلى الجزائر في نهایة أفریل  :صالح رایس*  م یحمل لقب باي لارباي إفریقیا وإ

وأصله من الإسكندریة، وقد تعلم . للوالي التركي على الجزائر یكشف عن الأهمیة التي كان یولیها الدیوان العثماني للجزائر
دة مع عروج وخیر الدین، وقد سبق للسلطان العثماني أن عینه على فنون الحرب والبحریة في سن مبكرة أثناء أسفاره العدی

 ،3تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج ،مبارك بن محمد الهلالي المیلي -البحري قبل أن یوجهه إلى الجزائررأس أسطوله 
رئیس للأسطول العثماني، كما أنه كان صدیق وفي لخیر الدین، ویعتبر أكبر . 80مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر، ص

  - .یتمیز بأخلاق جیدة ولا یخاف من أي خطر وهو یمثل مصدر رعب للمسیحیین بأسطوله البحري
  op cit p2، Mouloud Gaid   
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بین الطرفین، وتمكن آل القاضي من توسیع نفوذهم، فأصبح یشمل المنطقة الممتدة من دلس 
  .1إلى بجایة

-1557(وقد زادت صلة المودة والتحالف بین الطرفین، في ولایة حسن الثانیة
القاضي  الذي تم بعده تدعیم ابن ،2وكو، والتي تمت فیها مصاهرة أمیر ك)م1563

كما قام حسان باشا هو  ،4م1559سنة  3الأقصى المغرب للعثمانیین في حملتهم على
لتأدیب سلطان بني عباس  قلعة بني عباس یر بها نحووحلیفه مللك كوكو بجمع قوتهما، والس

عبد  والتي لقي خلالها السلطان العباسي ،6مقاتل 1500، بفرقة تتكون من 5عبد العزیز
  .7م1559حتفه سنة  العزیز

فارس لحسن آغا ، في حین  1000صهر  بتقدیم  وم قام أمیر كوك1563وفي سنة 
رجل، أرسلها مع ابنه، ونفس العدد قدمه أمیر بني  6000ذكر مارمول أنه قام بتقدیم 

، 8عباس، وقد قتل في هذا الهجوم قائد زواوة ابن القاضي، وهو صهر الحسن بن خیر الدین
بفرقة  علج علي قام أمیر كوكو هو وسلطان بني عباس بالخروج معم 1569في عام  و

 ،9شن حملة على تونسمعه ل افارس من البربر، الذین توجهو  6000عسكریة بلغ عددها ب 
كما خرج آل القاضي مع القوات العثمانیة ب   10،من الإسبان هاسترجاعلا تهدف تكان

، نحو المغرب الأقصى لتأدیب السلطان مولاي مالك، المقیم في م1575سنة  فارس 1000
                                       

    .48زیدین قاسیمي، مرجع سابق، ص -  1
  .366، ص...السلطة الروحیة دة شدري معمر، رشی -  2
  .77صالح عباد، مرجع سابق، ص - 3
  .366، ص...السلطة الروحیة شدري معمر،دة رشی -  4
.389مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 5  

6 -A.Berbrugger, op  ,  cit, p95. 
.168یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص - 7  
  .366، ص...السلطة الروحیةدة شدري معمر، رشی -  8

9-S. A.BOULIFA ,op, cit  ، p142. 
  .377ص، ...السلطة الروحیةدة شدري معمر، رشی -  10



 الفصل الثاني                                                      علاقة آل القاضي بالسلطة العثمانیة
 

56 
 

 سنة ضد قلعة بني عباس في حملتهبمشاركة خیضر باشا  وا أیضاقامو  ،1فاسعرشه ب
دفع ضریبة حرب قدرت  التي دامت شهرین كاملین، كما أعقبت عن، و )م1590 /ه999(

  .2إكو دفعتها إمارة بني عباس 30,000ب 
لكن تحالف السلطة العثمانیة مع آل القاضي لم یستمر طویلا، فقد تغیر الوضع بعد 

م خلفا لمحمد بن أحمد بن القاضي على عرش إمارة 1583القاضي سنة تعیین عمر بن 
مارة م اتّضح التباعد بین 1595منذ عام و  ،3كوكو التي ضعف  ،4كوكوالسلطة التركیة وإ

ط علاقات مع ملك إسبانیا فردیناند الثاني، ببر  ، الذي قام5عهد عمر بن القاضي نفوذها في
ما یوضح تقارب ، 6م1610وم 1598فكانت هناك مراسلات بین الطرفین ما بین سنتي 

تم العثور  فقد 7،مع الاسبان) م1618-1603(ما بین )م1618-1583(  عمر بن القاضي
بقوات الأتراك ، تذكر هجوم )105ص 09الملحق رقم: (أنظر م1603على مراسلة بتاریخ 

وتؤكد رفض الأمیر عمر بن القاضي الصلح المعروض  جندي لبلاد القبائل، 8000تعدادها 
من اسبانیا، التي قبلت دعمه حتى یستطیع التصدي  علیه في انتظار دعم اسباني موعود

 ، فور وصولهم9جندیا 90جندي قتل منهم بني جناد  200 له فأرسلت، 8للقوات العثمانیة
ووصل به الأمر إلى حد نصح الملك الإسباني باغتنام الفرصة  ،10بأزفون تمقوط بشاطئ

                                       
1-S. A.BOULIFA  ، op، cit  ، p142. 

    .48زیدین قاسیمي، مرجع سابق، ص -  2
  .377، ص...السلطة الروحیةدة شدري معمر، رشی -  3
  .52مرجع سابق، ص، أحمد ساحي -  4
  .377، ص...السلطة الروحیة دة شدري معمر، رشی -  5
  .334بن شیخ، مرجع سابق، ص -6

  .377، ص... الروحیةالسلطة دة شدري معمر، رشی -  7
  .105مرجع سابق، ص، أحمد ساحي -  8
   .377، ص...السلطة الروحیةدة شدري معمر، رشی -  9

.105أحمد ساحي، مرجع سابق، ص - تامدة أو قمون) أقمون(هو مرسى الفحم كما حدده بربروجر في أزفون  :تمقوط -   
  .105مرجع سابق، ص، أحمد ساحي -  10
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إسبانیا سنة ك ملل رسالة ثانیة بإرسال كما قام عمر بن القاضي لاحتلال مدینة الجزائر،
، ویوضح 1فیها من الملك الإسباني التحالف معه ضد الأتراك ، یطلب)م1019/ه1610(

ماهي إلا خدیعة من بني جناد، إلا أن الإمبراطور فیها أن ما حدث لجنود الإسبان سابقا، 
  .الإسباني لم یقدم له الدعم، حتى أنه لم یجبه على الرسالة

ویبدو أن مرابط بني جناد سیدي منصور اكتشف مؤامرة عمر بن القاضي، لذلك كشف 
 م، وهذا بسبب رفضه تقاربه مع1618، الذین ساعدهم عند نزولهم ببني جناد أمره للعثمانیین

عهدوا  البسیط الذيالعیش  مبادئعن  آل القاضي خروج ورفض ، كما أنه انزعج2الإسبان
دون فراحوا، هعیش قامتهم بالعاصمة، یقلّ فدخلوا بذلك  الأتراك في الحكم، وحیاة القصور وإ

خاء والبذخ، هم كانوا متعودین على حیاة التقشف، والتواضع في  لحیاة ملیئة بالرّ في حین أنّ
ولم تكن هذه الأسباب فقط التي أثارة غضب وسخط سیدي منصور من آل  ،3أسباب الحیاة

القبائل ..) حمیر و بغال ( ولقاضي، أخذ دواب حیث اعتاد أمیر كوكو أعمر أالقاضي، 
فینقل بها الحصاد ومؤن جیشه ثم المجاورة لمملكته ومنه قبیلة جناد، في فصل الصیف 

عمله، وبالتالي منع بهذا التصرف السكان من الذهاب في الوقت  إنهاءیعیدها له عند 
ه قام بإقامة معسكر في سوق المناسب لإنجاز أعمالهم في الوقت المحدد ، بالإضافة إلى أنّ

الشیخ سیدي ، فقام 4 )الشعیر(الخمیس، الذي كان یزوده بمئونة جیشه من دواب و حبوب 
الأعراش وعدول القرى  منصور برفضه مقابلة سلطان كوكو، الذي اعتاد أن یهرع كل قادة 
، وحرضهم بعدم تقدیم 5لاستقباله عند باب السوق، قبل أن یمنعهم سیدي منصور من ذلك

                                       
  .96ص سابق،مرجع  ،نبیل بمولة -1

  .377ص ،... السلطة الروحیةدة شدري معمر، رشی -  2
  .53مرجع سابق، ص، أحمد ساحي -  3
  

4-S. A.BOULIFA  ، op، cit  ، p142. 
  .53مرجع سابق، ص، أحمد ساحي -  5
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التي یستعملها عمر بن القاضي لنقل محاصیله في  الضیافة له، وكذلك بغالهم وحمیرهم
  .فصل الصیف

سنة  واستمر عمر بن القاضي في عدائه للسلطة حتى مقتله على ید أخیه بوكتوش
ف علیه لاحقا م، أین تشتتت العائلة بعده1618 ، لتواصل مسار الصراع 1وهذا ما سنتعرّ

والتحالف مع السلطة العثمانیة، رغم انشقاق عائلة أولقاضي إلى فرعین، ففي سنة 
شا إلى منطقة كوكو نیة حملة بقیادة خیضر باأرسلت السلطة العثما) م1624/ه1034(

ها عمر بن القاضي، تمكنت من خلالها اقتحام مركز القیادة العسكریة لهذه عقب وفاة سلطان
فخضعت لهم المنطقة خلال هذه الفترة ) م1634/ه1044( الإمارة ومكثت هناك إلى غایة

قها وطرقها التجاریة، لك بمراقبة أسواسیطروا على الأوضاع بشكل محكم، وذالزمنیة، ف
 .2وكذا ضمان الاتصالات بین بایلك الشرق ودار السلطان واستغلال خیراتها،

م عینت حكومة الجزائر ضابطا یدعى علي خوجة لمراقبة 1720وفي حوالي سنة 
وكان هذا الضابط . منطقة القبائل ولتثبیت الوجود التركي بطریقة دائمة في حوض سیباؤو

داریا متمیزا، فكان علیه فور وصوله إلى مقرّ القیادة الجدید، مواجهة  السامي رجل حرب وإ
ي أحمد أو علي بكتوش كان آخر من تصدى بالسلاح، لاستیلاء أهل عمراوة، ولعلّ القائد س

وخرج . في معركة مع علي خوجة في ذراع بن خدة واشتبكالأتراك على وادي سیباو، 
  .3التركي منتصرا في هذه المواجهة الأولى

                                       
  - 34محمد الصغیر فرج، مرجع سابق، ص - یعني الرجل ذو الرمح بالأمازیغیةمصطلح هو  :وختوشب.   
  .378،377، ص...السلطة الروحیة دة شدري معمر، رشی -  1
    .47ص زیدین قاسیمي، مرجع سابق، -  2
    .37ص ، مرجع سابق،محمد صغیر فرج -  3
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وبعد جولات عدیدة حدثت معركة كبیرة ثانیة بین القائدین في بو إلزازن الواقع في سفح 
ولكن الهزیمة التي ألحقها القائد التركي بمنافسه على أرض قبیلته كانت قد . سنجبل آل فرو 

  .1ونهت وجود أهل بكتوش في وادي سیباو أ

  :م17القرن  أولقاضي خلالسام عائلة انق -3
عائلة  انقساملقد شهدت إمارة كوكو خلال القرن السابع عشر میلادي صراعا داخلیا نشأ عنه 

: فرع بقي باسم آل القاضي والفرع الثاني :للعائلة كوكو التي أصبحت تشمل على فرعین
هذا  انعكسولقاضي؟ وكیف فما هي ظروف وزمن انقسام عائلة أ سمي ببكتوش أو بوختوش

 .على السلطة العثمانیة؟ الانقسام

ولقاضي الذي نقل العاصمة عشر حكم عمر أ قرن السابعولقاضي خلال العائلة أ قد عرفتل
نتاجو ، اقتصادها ازدهاراإلى جمعة الصهریج، التي كانت تشهد  ، لوفرة المیاه  زراعي وافر إ

سنة  اغتیالهالذي تم  ،2في عهد أعمر بن القاضي أهمیة كبیرة هذا ما جعلها تكتسب و 
على م 1618سنة وفاته إلى سنة  ع، وهناك من یرج3م على ید أخیه أحمد بوختوش1619

ه لم یحدد بالضبط هویة من قتلهید أخیه أو حفیده یعتبر عام بذلك و  ،4، ومن الواضح أنّ
التي م، 1591إلى ما قبل  الحكم الذي تعود فترة تولیتهو ، م انتهاء عهد الإمارة كوكو1619

قد حددت وثیقة الداوي ملكه بأنه یمتد و . حكمه تردي العلاقات مع التركبدایة عرفت في 
وهي ، 5والهبات منذ سبع سنوات ناد، الذین ألف منهم دفع الضرائب والأعشار،حتى بني ج

كان یسخّرها  من ضمن القبائل التي عرفت الولاء والتبعیة للسلطان عمر بن القاضي، الذي

                                       
    .37ص  ، مرجع سابق،محمد صغیر فرج -  1
  .334بن شیخ، مرجع سابق، ص -2

  .59مرجع سابق، ص، أحمد ساحي -  3
  .34محمد الصغیر فرج، مرجع سابق، ص -  4
  .59صمرجع سابق، ، أحمد ساحي -  5
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ه مصالحه ومصالح جیشه، ، 1ةلخدم في هذه المرحلة هي والقبائل المجاورة له كان  حیث أنّ
، فكانت من عاداته أن یأخذ بغال لخدمة هو وجیشهالقبائل في فصل الصیف هذه یسخر 

جناد في وقت الصیف لنقل زرعه والخدمة علیها، فیعطل  ةومنهم قبیل ،وحمیر عرش القبائل
اس أشغالهم دائما  الإمكانیات، فتسبب هذا في كرههم للإمارة التي استغلت 2على النّ

لخاصة، وتأخذ منهم ضرائب وعوائد بحیث لم یبقى لهم مصالحها ا المتواضعة للقبائل لخدمة
، وهذا ما أثار غضب رجال الزوایا الذین كانوا یتمتعون بمكانة 3الأخرى شيء یدفعونه للزوایا

اس على عدم الاعتراف بسلطة أمراء  خاصة في المجتمع القبائلي، فراح بعضهم یحرض النّ
سنة  4أحد مرابطي المنطقةوهو  الجنادي كوكو، ونذكر هنا الدور الذي قام به سیدي منصور

والمتمثلة في  ،5كوكو لسلطانجناد من تقدیم الزیارة والعوائد منع كبراء بني فم ، 1519
وذلك كان بعد أن ألف عمر بن القاضي الذهاب ، 6المنتجات الزراعیة والعلف لخیل جیشه

وعلف خیوله، بالإضافة إلى  مئونتهإلى سوق الخمیس والمعروف الیوم بسوق الأحد یأخذ 
عمر بن القاضي إلى  لمقر إقامته، وذات یوم أتى فرسه أخذه دوابهم  لنقل مؤونته وعلفه

 :، فأوقفهم سیدي منصور الجنادي وقال لهمالسوق، فكان سكان المنطقة مسرعین لاستقباله
 الامتثال القبیلة إلاّ ، وما كان من سكان هذه 7یأتي إلینا بل أتركوه هو لا تذهبوا للقائه أنتم«

لقوله فلما یئس السلطان من قدومهم إلیه، تعجّب من ذلك الفعل، وصار یسأل عن السبب 
بالإمتاع أن سیدي منصور هو الذي أمرهم ب له كالعادة، فقیل له الذي منعهم من الضیافة

                                       
  .184، ص...السلطة الروحیة رشیدة شدري معمر،  -  1
  .17، ص...فعالیات الملتقى الدولي ،أرزقي شویتام -  2
  .184، ص...السلطة الروحیة رشیدة شدري معمر، -  3
م، رسالة دكتورا في التاریخ الحدیث 1830-1519أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني -  4

  .172م، ص2006- 2005والمعاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، 
  .59مرجع سابق، ص، أحمد ساحي -  5
  .185، ص... السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  -  6

7-S. A.BOULIFA  ، op، cit  ، p201. 
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ة سیدي فكان هذا بمثابة إعلان تحدي بین رجل الزاوی  ،1للقدوم إلیه وتقدیمهم الضیافة له
 ،2في إضعاف الإمارة دخلا في صراع ساهمف وأمیر إمارة كوكو عمر بن القاضي،  منصور

فتحررت بعده أجزاء من بلاد الزواوة من ، 3م1518عمر أولقاضي سنة خاصة بعد مقتل 
  .4هیمنة الإمارة

شخصیة جدیدة في مسرح  تدخلأمور الحكم،  ل تأزم الأوضاع في الإمارة وتشتتوفي ض
استقروا بتامودا جمعة الصهاریج الذین الصراع على السلطة تتمثل في بكتوش أو بوختوش، 

مجموعة من التساؤلات ) بوكتوش أو بوختوش(، وقد أثار هذا الفرع 5وواد الصومام
ها تمثل فرعا  والغموض، فلم نتأكد هل كانت هذه الشخصیة فعلا من أهل ابن القاضي، أم أنّ

 6،جانبیا من الأسرة أو شخصا متسلطا كان یشغل منصبا كبیرا في ظل حكم عمار أولقاضي
جواب مرض على هذه الاقتراحات والتي بقیت غامضة إلى  إیجادفلم یتمكن المؤرخون من 

في حین هناك من یرجع نسب فرع بوختوش إلى السي حند بن السي عمر  ،7یومنا هذا
بالفرار  والدته نجحتونسي، وذلك لمیلاده بتونس، بعدما أولقاضي، والذي یدعى أیضا بالت

ي بأحمد التونسي بن عمار آل القاضي 8لتونس إلى ، حیث كانت حاملا بالصبي الذي سمّ
بن بوكتوش، وكان من المحتمل أن یفصل سي أحمد بوكتوش الحرب ویكون أمیرا لهم سنة 

ن بأولاد أولاد بوختوش المدعوو  ه، ومن هذا العصر والعائلة معروفة تحت اسم1035
                                       

دیسمبر  02و01حول ممالك الأمازیغ في العهد الإسلامي بسكرة، أیام   فعالیات الملتقى الدولي، أرزقي شویتام -  1
  .17، ص2010

  .172، ص...المجتمع الجزائري أرزقي شویتام،  -  2
  .185، ص...السلطة الروحیة رشیدة شدري معمر، -  3
  .15، ص...فعالیات الملتقى الدولي، أرزقي شویتام -  4
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8 - H.Genevois، légende des rois de koukou: sidi Amer ou-el qadi sidi hend le tunisien 
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 تمكن ابنها ،ن على فرار زوجة عمر بن القاضي المقتولمضي فترة من الزموبعد  ،1القاضي
، وذلك من أجل استعادة ملك والده مع مجموعة من المؤیدین له إلى كوكو الرجوع من

(  سنة منذوأوشلام  4من كوكو إلى أوریر تهنقل مقر إقامقام ب، ف3م1619سنة 2المقتول
وهذا بعد توجیه خسرف باشا حملة ضد  ،م1893إلى غایة  5بني غبريب) م1636/ه1046
فیها أكثر  ام توغلت في جرجرة وصولا إلى عاصمة الإمارة كوكو التي بقو 1624سنة  الإمارة
وعقد اتفاق مع  الإمارةسنوات، بعدها استغل علي بتشین الظروف التي تمر بها  10من 

زواوة لضمان أمن القوات مفضلا التعاون معهم على غرار ما فعله سلفه الحسن بن خیر 
وأدى ضعف سلطة بني القاضي إلى تسیّب الأمور وعدم انضباط  ،6الدین وعلج علي

جرجرة،  ل، وهذا ما أثر سلبا على مكانة الإمارة أوساط قبائ7نحو الفوضى والاتجاهالعشائر 
فلیسن فتضعضعت ه یبتها وخرجت عدّة قبائل عن طاعتها لاسیما القویة منها كبني جناد، وإ

، بالإضافة إلى تحالف أحمد بن عمر بن بوختوش مع السلطة التركیة، التي قدمت 8وغیرها
بابن القاضي، وقد تمكن العثمانیون بفضل هذا  الإطاحةله الدعم الضروري من أجل 

كما أن هذا التّقارب بین العثمانیین . بعة لإمارة كوكوالتحالف من دخول عدّة قرى كانت تا
وبوختوش، كان سببا في تخلي بعض الأعراش عن طاعة آل القاضي في عدة أجزاء من 

                                       
1 -Robin joseph، la grande Kabylie sous le régime turc، présentation et notes de Alain Mahé 
1999، p42. 

م، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، كلیة العلوم 1857/ه1247-م1720/ه1132زیدین قاسیمي، قیادة سیباو  -  2
  .24، ص2007- 2006الانسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

  .55مرجع سابق، ص، أحمد ساحي -  3
4 -  Ernest Mercier، histoire de l’afrique septentrional (berbérie) depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à la conquête française 1830، tone troisième، paris Ernest Leroux éditeur 
28 rue Bonaparte، 1868، p234. 

  .24ص ، مرجع سابق،قیادة سیباو زیدین قاسیمي،  -  5
  .185، صالسلطة الروحیة رشیدة شدري معمر، -  6
  .35محمد الصغیر فرج، مرجع سابق، ص -  7
  .24،25زیدین قاسیمي، مرجع سابق، ص ص -  8
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، فتعرضت الإمارة لضربات داخلیة، وتناقض أنصارها وضعفت مواردها 1منطقة القبائل
كما  .2العلیاسیباو نفوذها في عدد من قبائل  وانحصر. م1696/ه1211خصوصا بعد عام 

شهدت أسرة بوختوش تقسیمات أخرى للأسرة وذلك كان بعد عودة أحمد التونسي سنة 
واستقر بآوریر لاستعادة ما سماه حقه الشرعي وهو في  ،م مع بعض الجنود1632/ه1042

جعل الأسرة تتفرغ إلى فروع وهو ما یفسر الذي   ،الخلاف والتفكك اشتد، فحدث أن 18سن 
مقر أوریر وأوشلام ومقر بنو جناد ) م1757-1632(سنة  مقرات الإمارة، أین ظهرتعدد 

وبنو سعیب وجمعة السحاریج ) م 1757-1696(تامقوط وتامدة وآیت عوانة سنة 
وبعد وفاة أحمد . 3)م1757/ه1696(ء آیث ایراثن اوالأربع) م1765-1696( والصوامع
الفوقاني بقیادة أورخو، والصف  الصف: عائلة بوختوش إلى صفین انقسمتالتونسي 

الثاني لأحمد التونسي، حیث أنّ الصفان دخلا في حرب  الابنالتحتاني بقیادة سي علي 
المملكة التي لم تعد تستطیع السیطرة إلاّ على أعالي سیباو  على انعكستحقیقیة، وهذا ما 

  .4وقبائل الساحل البحري

                                       
  .172، ص...المجتمع الجزائريأرزقي شویتام،  -  1
  .24،25زیدین قاسیمي، مرجع سابق، ص ص -  2
  .186ص، ...السلطة الروحیة رشیدة شدري معمر، -  3
  .113صالح عباد، مرجع سابق، ص -  4



 

  الفصل الثالث
 علاقة بني عباس بالسلطة العثمانیة

  م1554-1520(والتعاون بین بني عباس والسلطة العثمانیة  علاقة الود(.  
  م1557- 1554( دخول إمارة بني العباس في صراع مع السلطة العثمانیة(. 
  م1590- 1559(عودة الصراع بین سلطان بني عباس والسلطة العثمانیة سنة(. 
  م1800-1590(مصیر عائلة بني عباس بعد فترة البایلربایات(.  
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IV.  عباس بالسلطة العثمانیة بنيعلاقة:   

لم  في بدایة الوجود العثمانيبعدة مراحل ف سلطة العثمانیةعباس بالَ بني  علاقة  مرت
تحاف مع التعاون و ، ومع ربط الجزائر بالدولة العثماني بدأت علاقة التربطهم أي علاقة تكن

 ،ه الفترات مراحل عرفت اضطرابات ومواجه بین الطرفینكما تخللت هذ ،بعضهم البعض
 لمعرفة لتعود من جدید تعرف مرحلة من السلم والهدنة ومن خلال هذا الفصل سنتطرق

  :وسبب تغیر نوع العلاقة من فترة إلى أخرى هذه المراحل مسیر

  :)م1554-1520( عباس والسلطة العثمانیة والتعاون بین بني علاقة الود -1

قة لم تعرف ر بأنها علاالأم بادئ في عباس السلطة العثمانیة مع بني علاقة عرفت
بین  نیة ولم تكن تجمعهما أي روابطكانت بعیدة عن السلطة العثما حیث ،المواجهة والحروب
 ة مع أمیرخاصة وأن السلطة العثمانیة في بدایة تواجدها كانت متحالف ،بعضهما البعض

كانت منشغلة  حیث ،السلم والحیادتمیزت ب لذلك. عباس إمارة كوكو عدو سلطان سلطنة بني
الذین كانوا موالین للأتراك والتي تمیزت  ،رة آل القاضيبالصراع الداخلي القائم بینها وبین إما

  .لكما ذكرنا من قب فیما بینهم بالعداء الشدید والمنافسة

 الاتصالاتالتناقضات خاصة في بدایة  وهنا نكون في صدد مواجهة مجموعة من 
بین  اتصالیان إلى أن أول ل أندري جولشار للعباسیین بالسلطة العثمانیة حیث یشیر  الأولى

وذلك كان بسبب تدخل عروج لفك الصراع  ،م1516إلى سنة  عودی بني العباس والعثمانیین
التدخل في الوقت المناسب  استطاعالقائم بین سلطان كوكو وبني العباس الذي قیل بأنه 

   .1لهم لنصرة بني عباس من خلال تقدیمه المدد والنصائح الغالیة

                                                             
  .327مرجع سابق، ص ،شارل أندري جولیان - 1
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 صلة كذلك مؤلفه ثورة الباشاغا الذي أسندبوعزیز في  وقد دعم هذا الرأي یحي
 قبل الإلحاق الرسمي للجزائر بالدولة العثمانیة أي ،م1516العثمانیین إلى سنة ب المقرانیین

ذین كانا یتمركزان بالأخوین عروج وخیر الدین اللّ  استعانواأسند هذا الأخیر أن المقرانیین  فقد
 استعانتهم وطردهم من أراضیها وسبب  في جیجل بمهمة تخلیص بجایة من الإسبان

هو صراعهم الدائم مع سلطان كوكو الذي كان یسعى من أجل مد نفوذه إلى إقلیم  بالأخوین
كي یضفر بكل  عباس  بني بذلك منافسه ویزیح  ،1واد الساحل في شرق جبال جرجرة

لعلاقة كانت في هذه الفترة ا هذه ورغم وجود إشارة إلى أن بدایة هإلا أن .المنطقة تحت نفوذه
لاتصال إلا أن هناك من یرجع الصلات الأولى  )إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة أي قبل(

ل آم والذي أعقب بتمرد 1518عروج  استشهادبعد  باس بالدولة العثمانیة إلى فترة ماع بني
فجوة الفراغ السیاسي والعسكري  ناستغل من خلاله المقرانیو م الذي 1520سنة  القاضي
وكذلك . لهم الولاء اوأعلنو  بالأتراكصلاتهم  افربطو  كوكو أمیرفه منافسهم في الجوار خلّ الذي 

السلطة العثمانیة كانت تدرك مدى أهمیة هذه السلطنة وزعمائها حیث  لا یخفى علینا أن
ل الذي یمثله لمهم والفعامنذ وصولها إلى الجزائر بسلطنة بني العباس وذلك للدور ا اهتمت

والتي  عة،القل أصحاب عباس بني الدین حلفا مع إمارة وقد عقد خیر أصحاب هذه السلطنة،
بعدها الأتراك من  استطاعفوجهوا علیه هجوما والذي  ل القاضيآتم بمقتضاها التحاف ضد 

 بإرساللهم السلام قاموا  ولیتحققبمتیجة مما جعل أهل كوكو یریدون السلام  مركز استعادت
ولكن ورغم كل هذه الروایات إلا أنه تم الإشارة بأنه كان ، 2القاضي إلى الجزائر ابنرأس 

هناك عداء بین سلاطین القلعة والعثمانیین منذ أیام خیر الدین الذي لم یستطع إخضاعهم 
رغم إخضاعه لقسم من المناطق التابعة لسلطان القلعة إضافة إلى أنه كان متحالفا  ،3لسلطته

                                                             
  .46ص ،...ثورة الباشاغا ،یحي بوعزیز -  1
عالم  ،طبعة خاصة ،ترجمة وتحقیق الدكتور أبو القاسم سعد االله ،1830- 1500الجزائر وأروبا  ،وولف. جون ب -  2

  .39ص ،2009 ،الجزائر ،المعرفة للنشر والتوزیع
  .38، ص…2ج الموجز ،یحي بوعزیز -  3
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خاصة وأن خیر الدین قام  في عداء مستمر مع  بني عباس االقاضي الذین كانو  آلمع 
مما یعني ضمنیا أن عبد العزیز  ،بتعیین آل القاضي والیا على القسم الشرقي من الجزائر

لملك وهذا ما جعل بعبد العزیز یعقد اتفاق مع ا. لى ألد أعدائهسوف یكون خاضعا لا محال إ
ابن القاضي على خیر الدین  انقلابولكن عند  .1الدین الحفصي بتونس لیثور على خیر

التي عرفت كیف تسد فجوة رحیل ابن القاضي الذي  ل الموازین لصالح المقرانیینك انقلبت
فلب عبد العزیز نداء خیر الدین من أجل التصدي  ،ثورة على البایلرباي خیر الدینالأعلن 
خماد ثورته لأمیر من خلال  ها ببلاد القبائللتخلص منالتي كان قد  شرع في ا ،2كوكو وإ

 أمیرلكن هذا لم یكن كافیا للتخلص من . حسن قارة الذي تمكن من طرده إلى الجبال الرسإ
والأمر  ،3على مدینة الجزائر واستیلائهخیر الدین  مواجهةفیما بعد من  استطاع الذي ،كوكو

هو الدعم الذي حضي به من طرف السلطان الحفصي بتونس  الذي ساعد ابن القاضي
وهذا ما جعل خیر الدین ینسحب إلى  والذي كان یسعى من أجل التخلص من خیر الدین

خیر الدین  فما كان من ،4مكث فیها لمدة ست سنوات تقریبایقاعدته البحریة القدیمة بجیجل و 
مدینة  بعد ذلك عواسترج ،القاضي لآللتخلص من ثورة سلطان عبد العزیز الیستنجد بإلا أن 

  .5م وطرده منها1527الجزائر سنة 
ومن خلال ما سبق نستخلص أن بدایة علاقة التحالف والتعاون بین السلطة العثمانیة 

من خیر الدین ابن القاضي الذي جعل  وسلطنة بني عباس كانت بعد تمرد سلطان كوكو
  العلاقة قد أصبحت و 6،الولاء له ا النداء وأعلنواالذین لبو  ،تودد وطلب العون من بني عباسی

                                                             
  .347ص ،مرجع سابق  ،محمد دراج -  1
  .347ص ،نفسه -  2
  .90ص ،...الموجز ،عمار عمورة - 3
  .18،17، ص ص...2ج الموجز ،یحي بوعزیز - 4
راجعه وقدم له                ،نقله إلى العربیة یوسف عطا االله ،1574-1516الفتح العثماني للأقطار العربیة  ،نیقولاي اقانوف - 5

 ،1988 ،شركة المطبوعات اللبنانیة ،-بیروت-دار الفرابي ،تاریخ المشرق العربي الحدیث: سلسلة ،1ط ،مسعود ضاهر
  .106ص

  .347ص ،مرجع سابق ،محمد دراج - 6
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ا لمّ  ،1م1535وذلك كان  بعد سنة ،فا متبادلا بین الطرفین أكثر مما سبقلتعرف تعاونا وتحا
قیادة لتولي  ،)م1533/ه940(في صیف عام  اسطنبولغادر خیر الدین مدینة الجزائر إلى 

 ،3م1534سنة  حین یرجع ملود قاید رحیل خیر الدین إلى اسطنبول في 2الأسطول العثماني
لكن وقبل  ،4للأسطول العثماني *تعیینه قبودانا القسطنطینیة من أجل وتم استدعائه إلى

الذي واصل ) م1544-م1533( غاآنائب عنه في حكم الجزائر وهو حسن  رحیله قام بتعین
قرار الأمن -1544(ابنه حسان باشاومن ثمة  ،5جهود خیر الدین في توحید البلاد وإ

كما انه وبالإضافة إلى هذین الخلیفتین تم حكم حاجي بكر الذي استخلف الحكم ) م1551
ن غا وحسان باشا اللذیآمدة ثمانیة أشهر وهي الفترة الفاصلة بین حكمي الخلیفتین حسان 

   .6تحت إشراف خیر الدینكانوا یسیرون 
غا تولى الحكم بعده حسان باشا ابن خیر الدین الذي تولى منصبه آوبعد وفاة حسان  

ل القاضي آوفي هذه الفترة كانت السلطة العثمانیة في عداء مع  ،7م1544هذا رسمیا سنة 
فتحالف  ،8حسان باشاوهذا الأمر الذي جعل من بني العباس یتقربون ویعقدون المودة مع 

  .**مع عبد العزیز أمقران

                                                             
  .141ص ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت - 1
  .30ص ،مرجع سابق ،نصر الدین سعیدوني -  2

3- Mouloud Gaid، les berbers dans l’histoire lutte contre le colonialisme، Tome 3، editions 
mimouni، p22. 

  .152ص ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت -مصطلح یعني قائد الأسطول هو قبودان* 
  .141ص ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت - 4
  .30ص ،...تاریخ الجزائر ،لدین سعیدونينصر ا - 5
  .141ص ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت - 6

7  - Mouloud Gaid، op، cit، p22. 
  .385ص ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 8
مقراني، : لأمقران، ویطلق علیها الأهاليومقراني هي العرق العربي . تعني في البربریة الأكبر أو البكر :أمقران **
لویس  -صیغة المفرد، كما في حالة الجمع الاستعمال الفرنسي احتفظ بلفظة مقراني في قرانیة وحتى أولاد مقران، غیر أنّ الم

  .20ص، 20013في الجزائر، تر مسعود حاج مسعود، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  1871تاریخ انتفاضة  رین، 
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ل القاضي مع حسان آوهذا التحالف الذي جعله یحارب إمارة  ،ابنتهویقال أنه تزوج  
   .1باشا

عظیمة ولاسیما في تلك  انتصاراتوبفضل هذا التحالف تمكن حسان باشا من تحقیق 
القادر ابن الشریف عندما توجه حسان باشا لفتح  المعركة التي توفي فیها مولاي عبد

 فقد ،ته بتلمسان ومستغانمل عملیافي ك "بعبد العزیز" "باشا حسان" استعانحیث  ،2تلمسان
حت قیادة یحاربون في مستغانم ت امن فرسانه الذین كانو  )2000( مه بألفینیدعخلالها بت قام
الذي استولى  ،3مغربضد جیش ال "اردوعلي ص"و "قاید سفیر"بمساعدة  "حسن قورصو"

به من طرف  الاستعانةبعدما تمت   ،على تلمسان بقیادة ابن الشریف مولاي عبد القادر
الكونت  لحملة الاسبانیة التي كانت بقیادةوذلك من أجل التصدي ل ،سكان مستغانم

وجها بعد ذلك نحو مت ،ستحواذ علیهاالذي تمكن من احتلال مسرغین والا ،دالكودیت
والده خیر الدین  بعد وفاة اضطرالذي  ،ن باشاامن طرف حس تم تحریرها التي ،مستغانم

عن محاصرة وهران والعودة إلى الجزائر من أجل التصدي لأي تمرد قد یحدث  بالانسحاب
مستغلا  مرة أخرى احتلالها محاولة دالكودیت لذلك قرر .4مثلما حدث في فترة حكم والده

شرسة وذلك لما لقیه من مقاومة  ،دون جدوى لكن فرصة انسحاب حسان باشا إلى الجزائر
إلى تلمسان لمد ید  لجئواسي أندل 25000صفوفهم بانضمام  من المستغانمیین الذین تدعمت

بعد  الانسحابت دالكودیت إلى والتي تم بفضلها من اضطرار الكون ،لها باسم الجهاد العون
        .5سائر فادحةأن مني بخ

                                                             
1  - Mouloud، Gaiad، op، cit، p22. 

  .385ص ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 2
3  - Mouloud Gaid، op، cit، p22. 

  .149ص ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت-  - 4

  .149ص ،نفسه -  5
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وقد تم استعانة مولاي الشریف من طرف أهل تلمسان الذین ضنوا بأن حسان باشا 
مواجهة  امنه حتى یستطیعو  الإغاثةیطلبون  اسبان له فراحو الإانسحب خوفا من مواجهة 

 هذه الفرصة لتوسیع مملكته على حساب لكن هذا السلطان استغل. الخطر الاسباني
  .1مستغانم

أبرم مع  كان قد رف ملك فاس الذيع حسان باشا ما جرى لمستغانم من طسم ماوعند
ویكون . سبان من تلمسانلطرد الإم معاهدة تنص بتوحید قواتهما 1550سنة  في نخیر الدی

في نفس بتوجیه حملة عسكریة  ام حسان بن خیر الدینقف. 2هنا قد أخلف بوعده لخیر الدین
قبضة من  3،تلمسان إنقاذم ضد سلطان المغرب الأقصى من أجل 1550 من سنة عامال

توجه بجیش ف  ،4بتحالفه مع سلطان بني العباس عبد العزیز شریف فاس مولاي عبد القادر
فارس  1000إلیه عبد العزیز سلطان بني عباس على رأس  انضمتركي  5000یتكون من 

مع حسان بن خیر سار عبد العزیز وجنوده في جیش الأتراك  وقد ،5جندي بربري 8000و
أیها السید حسان أبهذا تشكر  «:غاضبا خاطبهف ،حسان باشا تردد عبد العزیزلتبین فالدین 

أن  اعتدتعن الجزائر حیث  ابتعتالأمیر على ما یعطیه إلیك من أجر جزیل لكونك قد 
یؤثر فیه  ولما تبین له أن ذلك العتاب لا ،»تختال في كسوة من الذیباج المحلى بالذهب؟

بعد أن خاض في صراع معهم في معركة  ،6بتاتا حرض رجاله وهاجم الشریف وهزمه
الذي بتر رأسه عن  ،جمعت بینهم والتي تم فیها قتل مولاي عبد القادر من قبل عبد العزیز

باب  لمدینةدیمة الق بوابالأحیث دفن تحت قبة عند باب من  ،وعاد به إلى الجزائر جسده

                                                             
  .150،149ص ص ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت - 1
  .150ص ،نفسه - 2
  .46ص ،...ثورة الباشاغا ،یحي بوعزیز  - 3

4 -A.Berbrugger، op،cit، p80.  
  .150ص ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت - 5
  .385،386ص ص  ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 6
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م عن نصر مبین 1552التي كانت عام و هذه الحملة وتمكنت السلطة العثمانیة بعد  ،1عزون
لحاق أراضیها    .2بممتلكات دولة الجزائرشهد نهایة الدولة الزیانیة في تلمسان وإ

أو تنافر  أدى إلى نشوب حزازات ،وبعد هذا النصر الذي حققه السلطان عبد العزیز
فارس من  200عودته من معسكر بأخذ  وقد قام عبد العزیز بعد. 3بینه وبین حسان باشا

أهل هشام وتجنیدهم لحراسته الشخصیة الذین أصبحوا  یقطنون منطقة مجانة بالسكن ومنح 
الذي جعله یستعین بهم في معاركه  والشيءوأصبح یستغلهم في كل المعارك  ،لهم الأراضي
وكان سبب نفور حسن باشا مع عبد العزیز  .4تهعائللمخلصین له و  ابقو  حیث ههو وفاؤهم ل

  ،5هو النصر الذي حققه باسترجاع تلمسان دون مشاركته هو وجیشه في المعركة

وبما  .إعلان الحرب فیما بینهم لم تتطور إلى صراع یعقب عنه لكن هذه النفرة بینهم 
على تسییر أن الأمور كانت تسیر على هذا النحو تم ذهاب حسان باشا إلى تركیا وخلفه 

ق فوثّ  ،6مدى أهمیة حلیفهم عبد العزیز ویدركالذي كان یعرف  سبلاد الجزائر صالح رای
التي وصلت  ،م1552صلاته به حیث قام بمرافقته في حملته إلى الجنوب الجزائري سنة 

تان ثارتا فور اعتلاء صالح  ،8وهما من مدن نومیدیا الثائرة) وركلا( ،7وورقلة  إلى تقورت اللّ
رایس حكم الجزائر ضنا منهم أن بعد المسافة الذي یربط ورقلة وتقورت عن الجزائر، 
ورفضهما الاعتراف بالوالي العثماني، أنه لن یجرؤ على أن یغامر بنفسه وبجنوده في 

  . لاستقلال عن الحكم العثمانيصحاري لا یعرفها وبذلك یستطیعان ا
                                                             

1 - A.Berbrugger، op، cit، p81. 
  .150ص ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت - 2

  .386ص ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 3
4 - Mouloud Gaid، op، cit، p22. 

  .151ص ،مرجع سابق ،جیتیوسف بنو  -  5
  .386ص ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 6
  .137ص ،مرجع سابق ،عبد القادر فكایر - 7

  .386 مارمول كربخال، مصدر سابق، ص -  8
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ستكون بمثابة  إذلكن صالح رایس كان یدرك ما مدى أهمیة النجاح في هذه الثورة 
ل في الجزائر ویجب علیه أن ینجح في قمعها امتحانه   1الأوّ

من  )3000(آلاف ثلاثة یتكون من  شاجی بالتوجه إلى هاتین المدینتین یقود لذلك قام
من الفرسان  )1000( الجنود المشاة المجهزین بالبنادق مابین تركي ومسیحي مرتد وألف

من المشاة  )180( وكان بنو عباس مائة وثمانین ،من العرب )8000(آلاف وثمانیة 
وقد اصطحبوا معهم ثلاثة من المدافع  ،من الفرسان  الحاملین للبنادق وست عشر مائة

وقد تمت هذه الحملة وفقا للمعاهدة التي  ،2وكثیرا من المؤن والذخائر المحمولة على الجمال
على  احتوت التيو  ،م1529فیما بینهم سنة  تربط  بني عباس بالعثمانیین والتي تم إبرامها
بالوصول إلى توقرت  ذه الحملةفقد تمكنت ه. 3بند التحالف الدفاعي الهجومي بین الجبهتین

بمرافقة  فقام صالح رایس وتیقنوا التي امتنع أهلها عن الاستسلام والخضوع للسلطة العثمانیة
 ،فتمكنوا من اقتحامها عنوة واستباحتها للنهب ،بتصویب فوهة المدافع نحوها عبد العزیز له

  . 4وقتل جمیع من كان فیها

 ،5فقد قررت الاستسلام بدل المقاومة افتتاحها دون مقاومةتم   فقد )وركلا( ورقلة أما
 بقیادة صالح رایس 7عاد الأتراك إلى الجزائربعدها و  .6على قائدیهما إتاوةكما تم فرض دفع 

 الانتصارمزهوا بانتصاره، تطوف بذهنه أحلام عدیدة تتصل بما یمكن أن یدره علیه هذا 
حامیات في  محملا بالغنائم بعد أن ترك 8على الجنوب أمام السلطة التركیة في الجزائر

                                                             
  .81، ص... 3ج مبارك بن محمد الهلالي المیلي، -  1
  .386 ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 2
  .153،154ص ص  ،مرجع سابق ،یوسف بنو جیت - 3
  .386ص ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 4

5 -H. D. Grammont، op، cit، p78. 
  .81، ص...3جن محمد الهلالي المیلي، مبارك ب -  6
  .386مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 7
  .81مبارك ابن محمد الهلالي المیلي، مرجع سابق، ص - 8
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واستطاع . 1حصون هاتین المدینتین العتیقتین اللتین لا تستطیعان الدفاع بوسائلهما الخاصة
 ،2العباس من إخضاع ملك توقرت وورقلةبعد هذه الحملة وبمساعدة بني  صالح رایس

) 15(قدرة بخمسة عشر  والتي ،عادوا بها إلى مقر سلطتهم معتبرةغنائم حصول على وال
السود من كلا الجنسین  ،دمن العبی ) 5000( آلافجملا محملا بالذهب وخمسة 

ناث،ذكور(  ،4مع دفع جزیة سنویة للسلطة العثمانیة من طرف الملكین لمنطقة الجنوب ،3)وإ
وهذا ما جعل بصالح . یة دون دفع أي شيء لهایریدان الحریة عن السلطة العثمان لذین كاناا

كل القبائل إلى الطاعة خاصة  الجزائر یعلن دیوان خاص لكي یخضع رایس عند وصوله إلى
 .5بقوانین عرشه الاعتراف

 :)م1557-1554(  بني العباس في صراع مع السلطة العثمانیة إمارةدخول  -2

مارةلقد عرف تحالف السلطة العثمانیة  بني العباس تحقیق مجموعة من الانتصارات  وإ
فقد . نو العباس ید العون والتحالفتحققها لو لم یمدها ب أنانیة مما كانت السلطة العث

بعدما حاول مولاي عبد القادر المغربي الاستحواذ علیها حیث  استرجاع تلمسان تمكنوا من
عنه تنافر بینه وبین  ا ما نتجتم استرجاعها دون تدخل القوى العثمانیة مع عبد العزیز وهذ

الذي  صالح رایس كما أن هذه الانتصارات استمرت حتى فترة حكم  ،6حسن قورصو
إلى سلطة الدولة العثمانیة ودفعها للجزیة بعد تمردها  توقرت وورقلة إخضاع استطاع 

علیها ورفضها دفع الجزیة السنویة التي ما استطاع تحقیقها لولا مساعدة ونصیحة سلطان 
حقه من الغنائم التي حصل علیها صالح رایس  الذي رأى بأنه لم یوفىّ  ،7بني عباس له

                                                             
  .386ص ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 1
  .155ص ،مرجع سابق ،جیتیوسف بنو  - 2

3
  - H.D. Grammont، op، cit، p78. 

  .386ص ،مصدر سابق ،مارمول كربخال - 4
5 - Mouloud Gaid، op، cit، p23. 

  .155یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص - 6
7 - A.Berbrugger، op، cit، p82. 
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صالح رایس أن یخضع له المنطقة كما أنه طلب من  ،1خلال حملته الأخیرة إلى الجنوب
   ،2الممتدة من بسكرة إلى المسیلة

وحمزة  ،زمورة ،فتراجع صالح رایس على هذا القرار وقام بنصب جیش في المسیلة
ت الكأس والتي نجم عنها خروج سلطان بني وكانت بذلك القطرة التي أفاض ،3 *)البویرة(

الإضافة إلى خوف صالح رایس من ب. العثمانیةعن طاعة وولاء السلطة عبد العزیز   عباس
، من فرسان هاشم 200السلطان عبد العزیز  وجعله یحطاط منه، خاصة بعدما أتى ب 

وخوضه الحرب لوحده عندما استرجع تلمسان، فمنذ ذاك الوقت نشبت بینهم حزازات 
ة الجزائر بعد عودت حسان باشا المدین عن الحرب بل أجلتها حتى أثرهاوتصدعات لم تعقب 

وكان معه بها في غیاب صالح رایس بعض العرب من أتباع الترك وقد كتب، حیث كتب 
ثارة البلاد وأنه تلقى  إلى صلاح رایس یخبره بأن صاحب جبل بني عباس یضمر العصیان وإ

باستدعاء الأمیر عبد  البایلرباي صالح رایس فقام ،4الخبر بذلك من العرب الموالین للأتراك
د  ،5على حیاته استأمنهالجزائر العاصمة على أمل القبض علیه بعد أن إلى  العزیز وكان سیّ

بني عباس ذات یوم مع صالح رایس في محلته وهناك أسرّ إلیه بعضهم أن التدبیر جار 
في إقامة فما كان إلاّ أن فرّ على متن فرس متجها إلى جباله، وبدأ هناك  ،للقبض علیه

                                                             
  .  137ص ،مرجع سابق ،عبد القادر فكایر  - 1
  .29ص ،سابق مصدر ،فریدة مؤنسة - 2
لها  اختیرتعتبر مدینة  سوق حمزة من أهم المدن الداخلیة التي قانت على أرض زواوة وقد  ):البویرة(مدینة سوق حمزة  *

  .سهل فسیح یعرف بوطا حمزة
ینسب تأسیسها حسب الروایات التاریخیة إلى حمزة بن علي بن الحسن بن سلیمان بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 

  من جهته على هذا النسب وأضاف، بأن أول المدن التي ملكها الحسن بن ) م888/ه286(االله عنه، وقد أكد الیعقوبي 
حالي، وهي على شكل عیون ومجاري مائیة بینها وبین المسیلة وهي تمثل مدینة عین یوسف في وقتنا ال(سلیمان هي هاز 

براهیم وأحمد ومحمد والقاسم وكلهم أعقب) مجاري مائیة لیها ینسب البلد، وقد كان له من البنین حمزة وعبد االله وإ مفتاح  -وإ
  .126،127خلفات، مرجع سابق، ص ص 

3 - Mouloud Gaid، op، cit، p23.  
  .386مصدر سابق، صمارمول كربخال،  -  4
  .38، ص...2الموجز جیحي بوعزیز،  -  5
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، ثم أعلن الحرب على الأتراك وعندما علم بذلك صالح رایس أخذ في حصیناتوالتالحواجز 
مخافة أن یؤدي انتفاض هؤلاء الأفارقة المشهورین بقدراتهم القتالیة إلى  والاحتیاط الاستعداد

وفعلا قد حدث ما كان متخوفا من حدوثه، فقد نشبت الحرب  ،1ثورة عارمة في جمیع البلاد
الذي أعلن الحرب صالح رایس وسلطان بني عباس عبد العزیز  بین السلطة العثمانیة بقیادة

المعارك بین الطرفین،  وكانت بذلك بدایة 2على صالح رایس بعد فراره من قصر الجنینة
حیث قرر صالح رایس أن یسیر إلى السلطان عبد العزیز رغم أن الفصل لم یكن مناسبا 

بفرق عبد  صالح رایس فالتقىته، لأنه لم یمضي وقت طویل على انتصاره في الجنوب برفق
قتل فیها  ه فقدصر عندها حلیفنّ في جبل بوني، وكان ال العزیز التي كان یقودها أخوه الفاضل

فرق الزواوة منعت صالح رایس من التوغل أكثر من  انهزاملكن هذه المعركة رغم . الفاضل
 تحقیق النصر الكامل، وذلك بسبب سقوط ثلوج كثیرة منعته من 3ذلك في بلاد القبائل

خضاع وبعد انسحابهم فكر صاحب جبل بني عباس في تحصین  منطقة الشرق الجزائري، وإ
بناء قلعة بني عباس التي كان ینطلق منها للإغارة على الموالین  إعادةالطرق وفي 

  .4للأتراك
وعظمت بذلك شهرته  .5سكان المناطق المجاورة للقلعة استمالةكما عمل أیضا على  

وبحلول  6فخطبت وده بعض القبائل المجاورة لما أنست منه من قدرة على مقاومة الأتراك
جندي  )1000( ألف 7جیش یتكون من فصل الربیع وجه صالح رایس ابنه على رأس

                                                             
  .386،387مارمول كربخال، مصدر سابق، ص ص  - 1
  .38، ص...2الموجز جیحي بوعزیز،  - 2
  .82، ص...3جالهلالي المیلي،  مبارك بن محمد - 3
  .387مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 4
  .82ص، ...3جن محمد الهلالي المیلي، مبارك ب - 5
  .387مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 6
  .82، ص...3جن محمد الهلالي المیلي، مبارك ب - 7
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وكان  ،1فارس عربي) 6000(صبایحي وستة آلاف ) 500(مسلحین بالبنادق وخمسمئة 
التي تبعد عنها بما یزید قلیلا عن  *قصده مهاجمة قلعة بني عباس ولذلك عسكر في بوني

وعلم التركي بذلك الأمر  احتوائهوأراد صاحب الجبل استدراجه حتى یتمكن من  ،فرسخ واحد
في قتال مات فیه الجیشان  والتحمفانسحب لیلا إلى السهل فخرج إلیه صاحب الجبل  نالبیّ 

جنود الطرفین ولولا نجدة العرب لحاقت بالأتراك هزیمة منكرة ولانسحبوا بعد ضیاع عدد من 
فبعد هذه الهزیمة تأهب صالح رایس للقیام بحملة في المغرب  .2سمعتهم وعدد من رجالهم

غلیله في التوسع على حساب جبال ملویة التي تشكل الحدود الغربیة لمملكة  اءفشلإالأقصى 
  .3تلمسان سابقا

فأستغل الأمیر عبد العزیز انشغال الأتراك بحملتهم التي كانت في المغرب الأقصى،  
ففرض  **عدة ضد الحامیات التركیة حتى أصبح سید الحضنة والبیبان انتصاراتلیحقق 

   .4بین قسنطینة والجزائرطریق الالرسوم على السلع المارة بأبواب الحدید الواقعة على 
دون فرقة حربیة لكي تتصدى له  السلطان عبد العزیزلم یترك أمر  لكن صالح رایس
ا توجه إلى المغرب   ،من الیونان وقاید رمضان وهو كورسیكي ، فقد عهد  إلى سنان رایسلمّ

صالح رایس مدینة الجزائر إلى المغرب  مغادرةقیادة الحملة ضده بفرقة حربیة ضئیلة بسبب 
فلم تكن له فرقة كافیة یتركها لمواجهة سلطان  م، 1554 عامجانفي من  بدایة الذي كان في

                                                             
   .157یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  - 1
  - كیلومتراتسبع (تقع على بعد أكثر من فرسخ من غرب القلعة : بوني(   
  .387مارمول كربخال، مصدر سابق، ص  - 2
  .159سابق، صیوسف بنو جیت، مرجع  -  3

هي عبارة عن سلسلة جبلیة تحد منطقة القبائل من الجنوب وتربط بین جبال جرجرة غربا وجبال الحضنة  :البیبان **
تحتوي على . 25م، ص2002یحي بوعزیز، دائرة الجعافرة تاریخ وحضارة وجهاد، دار جمومة، الجزائر، . والبابور شرقا

بالإضافة إلى هذا كله فالمنطقة تشمل نطاق ساحلي یمتد من واد الصومام . كلسیةعدة خوانق وقمم جبالیة تغطیها صخور 
غربا إلى وادي الكبیر شرقا ویمر على كل من بجایة وجیجل وفي هذه الأخیرة تتقاطع المرتفعات مع السواحل البحریة 

الجزائر دراسة تطبیقیة وبشریة عبد القادر حلمي، جغرافیة  - les corniches kabylesلتشكل منحدرات حادة یطلق علیها 
  .49، ص1968واقتصادیة، مطبعة الشركة الوطنیة الجزائریة، 

  .75،76صالح عباد، مرجع سابق، ص ص  -  4
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صباحي، مدعما بألفین وخمسمائة  150تركي و 400 بني عباس، إلاّ فرقة تتكون من
دفع جماعة الجنوب الجزیة  خاصة لما بلغهم أمر مجابهة زعیم بني عباس إلیهاي، عهد عرب

  .غارة عن هذه الإمارةعن طریق مسیلة بقصد دفع ال إلیهمفخرجوا   1لعبد العزیز
ا سم بجمع عساكره ولقي الأتراك عند ضفة أحد  بقدوم هذه الحملة قام عبد العزیز عولمّ

بل قتل الجمیع ولم ینجو سوى رئیسین  فهزمهم ولم یعط أمانا لأحد) حمان أوهمان( الأنهار
أما العرب فقد أمسك سلطان بني  فرا بأقصى ما یمكن من السرعة حتى وصلا إلى مسیلة

هذه الحروب العدید من  وقد راح ضحیة .2بتجریدهم من متاعهم اكتفىعباس عن قتلهم بل 
بذلك السلطة التركیة بتدعیم حامیاتها في زمورة والبرج  فاكتفتالأرواح لكلا الطرفینن، 

  .3والمعارك والمسیلة والبویرة التي كانت قد انسحبت من أماكنها بسبب قساوة الحروب

الاسبان في بجایة، بعد أن  فلم ینتهي الخلاف بین الطرفین إلاّ في إطار الحرب ضدّ 
 واستعانسبان عن طریق العلماء والمالكیین والحنفیین، الجهاد ضد الإدعا صالح رایس إلى 

 اشترطبعلماء ووجهاء منطقة بني عباس لتحقیق المصالحة مع الأمیر عبد العزیز، الذي 
الاعتراف له بالسیادة على المناطق التي هي تحت السلطة العثمانیة، بما فیها الحضنة 

الحدید في البیبان على كل تجارة  أبواب رله بفرض الرسوم على معب والاعترافومسیلة، 
انضمام عبد العزیز لصفوف بما فیها تجارة الأتراك أنفسهم، وبهذه الشروط تم  مارة بها

   .4مع قوات صالح رایس سبانالجهاد ضد الإ
م قام صالح رایس بمواجهة الخطر الاسباني بدل بقائه یخوض 1555وفي بدایة عام 

ستطاع تحریرها، وا  5سبان من بجایةمع سلطان القلعة، فشرع في طرد الإالحروب 

                                                             
  .159یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  1
  .387مارمول كربخال، مصدر سابق، ص -  2
  .29، صمصدر سابقفریدة منسیة،  -  3
  .75،76صالح عباد، مرجع سابق، ص -  4

5- Mouloud Gaid، op، cit، p23. 
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رجل  تحت قیادة  600سبان، ووضع بها حامیة عسكریة  تتكون من وتخلیصها   من الإ
  . 1ضابط تركي

ا رأى عبد العزیز انتصارات صالح الرایس التي كانت بتحریر بجایة ف خضاعلمّ  وإ
سلطان المغرب الأقصى، أصبح متخوفا منه ومن قوته، فجمع ما استطاع من الرجال 

  .2وتحصن في جباله توقعا لأي مواجهة مع الأتراك
  :)م1558- م1557( مرحلة السلم والهدنة -3

وذلك كان منذ  حسب ما ذكره رین، بالسلم لعدة سنواتلقد حضي السلطان عبد العزیز 
 ،لهمم والتي منیة بالخسارة 1554بین سنان رایس ورمضان سنة و آخر معركة دارت بینه 

ه لم تشهد أيّ مواجهات بین الطرفین بعد هذه المعركة عبد العزیز،  ستغلا وبعدها. حیث أنّ
لتعزیز جیشه وحصل على سلاح المدفعیة  هذه بمساعدة شقیقه أحمد أمقران ، فترة السلم

د  سبان الذّین نجوا من الموت في من المرتزقة الإ )1000( مسیحیة قوامها ألف میلشیاتوجنّ
  .م1555احتلها صالح رایس سنة  بجایة یوم

م 1557على بجایة، فأصبح في شهر جوان  للاستیلاءنه كان قد وضع خطة كما أ 
بجایة ویخوض  لاسترجاعوفي الوقت الذي كان یتهیأ  ،3مشروعهعلى أتم الاستعداد لتنفیذ 
الذي أعقب عنه و حتى أتاه خبر وفاة صالح رایس،  لیفتك منه بجایة مواجهتا مع صالح رایس

  . 4علیهم ةخلیف اختاروهتعیین حسان قورصو من طرف الانكشاریین الذین 

تغیرت الأوضاع من  5)م1561-م1557(للمرة الثانیة  وبعد عودة حسن بن خیر الدین
دة التي جمعت مواجهة وحروب إلى هدنة وسلام،  بن خیر الدینحسن  بین وذلك للعلاقة الجیّ

                                                             
  .29، صصدر سابقفریدة منسیة، م -  1
  .388مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 2
  .18، ص، مرجع سابقلویس رین -  3
  .163یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  4
  .358ص، ...، السلطة الروحیة شدري معمر رشیدة، - 5
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دیة لتجدید ه أرسل إلیه بأن م1557سنة  ، فقد بادر هذا الأخیر1و سلطان بني عباس
   .3م1529سنة  احتراما للمیثاق الذي أبرم فیما بینهم 2والصداقة الصلح

تركها كان قد مدافع،  03حسن بن خیر الدین أن أعطاه جبایة المسیلة وال وكان من
رجل لتحصیل ) 6000(فاستطاع بعد ذلك أن یجمع جیشا یتكون من  ،صالح رایس 

والتابعة للسلطة العثمانیة، وهم ولاد معادي وولاد  الضرائب من القبائل المجاورة في مسیلة،
  .4سلیمان، وولاد سعدي، وولاد یحي

لكن هذه الهدنة أو فترة السلم التي حضي بها الطرفان لم تكن بالفترة الطویلة، فلم  
فقد كان سلطان بني عباس . 5والمواجهات الاضطرابتتعدى السنة حتى تعود الأوضاع إلى 

حذرا في تعامله مع حسن بن خیر الدین، حیث أنه أرسل له الهدایا مع مبعوثین من طرفه 
وم إلى الجزائر ویقول مارمول بأنّ الوفاق بینهم لم یتعدى السنة، التي لأنه لم یجرؤ على القد

  .6قام خلالها البایلرباي حسن بن خیر الدین برد جمیل السلطان عبد العزیز معه

 :)م1590- 1559( سنةن بني عباس والسلطة العثمانیة لطاعودة الصراع بین س -4

صفوف الجیش الانكشاري وتسویة في تنظیم فبعد أن وصل حسن باشا إلى الحكم شرع 
  استغلالذّي  ه بلغ على مسامعه استیلاء الشریف السعدي على تلمسان، ، كما أنّ 7أوضاعهم

الأوضاع المضطربة في الجزائر، فهجم على تلمسان وانتصب بها القائد منصور الذي عیّن 

                                                             
  .388مارمول كربخال، مصدر سابق، ص -1

  .358ص، ...السلطة الروحیة معمر رشیدة،شدري  -  2
  .166یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص - 3

4  - A.berbrugger، op، cit، p92. 
  .166یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  5
  .388مارمول كربخال، مصدر سابق، ص -  6
  .91عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، مرجع سابق، ص -  7
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تركي أو ) 6000(بتجهیز حملة تتكون من  رفقام فور وصوله إلى الجزائ .1حفیده ملكا علیها
قطعة ) 40(جندي على متن ) 3000(، سار بهم برا بینما أرسل المدفعیة بحرا مع علج

لكن السلطان  ،2من المشاة والخیالة) 16000(به  التحقوفي طریقه إلى مستغانم . بحریة
ا سمع بقدوم هذه الحملة تخوف من مهاجمتها لحدوده المغربي نحوها ترقبا لهجوم انسحب ف لمّ

لاحقته عقب ، الذي لم یغفر له تمرده هذا، فقام بم .3محتمل یشنه حسان باشا على مملكته
السلطان المغربي في حملة من حملاته بالأطلس، وحمل  اغتیلوبحیلة مدبرة منه، انسحابه 

  .4رأسه إلى استانبول

وما كاد حسان باشا ینهي التهدید الآتي من المغرب حتى وجد نفسه في مواجهة مع 
فالتحم مع  5)م1558أوت  22(الكودیت الذي شرع في مسیرته للهجوم على مستغانم في 

فاستطاع من خلال هذا الانتصار . على جیشه، وقتله انتصرجیش حسن باشا، الذي 
  .6أسیر) 12000( بالقبض على

قام حسان باشا بالتّوجه هو وجیشه إلى النّواحي الشرقیة ) م1559/ه966(و في سنة
حصنا ببرج بوعریریج  بها وبناالتي یمتلكها عبد العزیز، فاستولى منها على مدینة المسیلة، 

ف بها حامیة تتكون على سطو الأتراك ب للمحافظةوآخر بزمورة، وذلك  المنطقة الشرقیة، وخلّ
كما أنّ حسان باشا كان . 7)البویرة(جها إلى بلاد حمزة جندي، ثم غارها متو  400من 

على سهل متخوفا من السلطان عبد العزیز الذي كان متمركزا في هذه المنطقة، ویسیطر 
یتحكم في الطریق بین عاصمة الشرق  لفسیح، والذي یستطیع من خلاله أنمجانة ا

                                                             
  .92، ص...3المیلي، جمبارك بن محمد الهلالي  -  1
  .84صالح عباد، مرجع سابق، ص -  2
  .166یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  3
  .84صالح عباد، مرجع سابق، ص -  4
  .94ص، ...3جمبارك بن محمد الهلالي المیلي،  -  5
  .167یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  6
  .92، ص...3جعبد الرحمان الجیلالي،  -  7
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وبین الجزائر، وبالتالي فهو یتحكم في الطریق بین الجزائر وتونس، وهنا  الجزائري، قسنطینة
تكون السلطة التركیة فقدت الشرط الأساسي الذي یضمن استمرار نفوذها على الشرق 

  .1الجزائري

بالقوة لكنه لم یستطع، فحاول  حاول حسان باشا إخضاع السلطان عبد العزیز قدو 
للزواج بها، فرفض عبد العزیز طلبه، في  ابنتهیطلبه  لهتقدم ، إذ 2استمالته بطریقة أخرى

ذلك عودة وكان ب ،4وهو العدو الألد لبني عباس ،3حین قبل ملك كوكو طلب مصاهرته
خاصة وأن هذا الأخیر كان قد تعدى على  ،5فتیل الحرب بینه وبین عبد العزیز اشتعال

 هو قام حسان باشاف .6من جنود الحامیات التركیة بزمورة وبرج بوعریریج، وأسر ما بها
في الاتجاه المعاكس لجریانه  نهر بجایة بمحاذاةبجمع قوتهما والسیر بها وحلیفه ملك كوكو 

فما كان من عبد العزیز إلاّ الخروج إلیهما ویرد  .7وأخذا یفسدان أراضي صاحب الجبل
ناحیة قریة  فارس إلى 500رجل مسلح بالبنادق، و 4000علیهما الهجوم، فخرج على رأس 

ها تالزة (تدخل ضمن حدوده  .9، وحفر خندقا یقطع الطریق8وقام یشید بها حصنا )المرجّح أنّ
تركي من المشاة،  3000في حین كان حسان باشا یسیر نحوه هو وجیشه المتكون من 

 فارس من العرب، وكان معه شیخ مملكة كوكو 200من الجنود یمتطون الجیاد، مع  500و
قاتل عبد  فكانت المواجه بین الطرفین عنیفة وطویلة،  .10جندي 1500بفرقة تتكون من 

                                                             
  .94،95، ص ص ...3جهلالي المیلي، ارك بن محمد المب -  1
.95نفسه، ص - 2  
.358،...، السلطة الروحیةشدري معمر رشیدة - 3  
.389مارمول كربخال، مصدر سابق، - 4  
  .358، ص...السلطة الروحیة شدري معمر رشیدة، -  5
  .92، ص...3جعبد الرحمان الجیلالي،  - 6
.389مارمول كربخال، مصدر سابق، ص - 7  
.168جیت، مرجع سابق، صیوسف بنو  - 8  
.389مارمول كربخال مصدرسابق، ص - 9  

10-A.Berbrugger، op، cit، p95. 
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، إذ لم یبقى معه سوى كتیبتین وقلیل من العزیز الأتراك بكل بسالة، فقد تثبت في القتال
إلى أن لقي حتفه  1الفرسان وصمد في وجه الأتراك رافضا الاستسلام، یحاول أخذ حریته

وتقدمهم في  انتصارهموقد واصل الأتراك  ،2م1559سنة  باشا ان تحت قذائف نیران حس
ن أن ییو وبلغو إحدى القرى، فما كان من الزوا 3الجبل وصعدوا المنطقة الشرقیة للجزائر

عن زحفهم ، سعیا لإیقافهم 4شروطوفقا ل أرسلوا إلیهم یعرضون علیهم مفاتیح قلعتهم
مراوغة من أجل كسب الوقت، وتعیین خلیفة لهم، فتم وكان هذا كله عبارة عن   5باتجاههم

ولما . دها عادوا إلى القتالبعخلیفة علیهم و  ،6)م1596-م1559(أحمد أمقران أخیه اختیار
هم لم یحققوا شیئا بعد ثمانیة أیام من المكوث في ذلك الجبل، وأنّ قوتهم لا  رأى الأتراك أنّ
تجدي في صد الخطر عنهم، حیث كانوا یفقدون كل یوم عددا من الجنود، أخذوا طریقهم في 

  .7الجزائر، وعادوا حاملین معهم رأس عدوهم المقتول عبد العزیز اتجاه

لكن هناك من یرجع السبب الرئیسي حول النّزاع بین حسان باشا و سلطان بني عباس 
ه قام  .عبد العزیز، هو امتناع هذا الأخیر عن دفع الضریبة على خلاف ملك كوكو كما أنّ

  الضریبة على المعاضید، وأولاد سلیمان، وأولاد سعید وأولاد یحي، التي كانت تدفع أخذب
 وبعد عودة حسان باشا إلى الجزائر، 8للسلطة العثمانیة لصیانة حامیة الإنكشاریة في المسیلة

قام أحمد القاضي سلطان كوكو وبعض زعماء الحضنة الذین تعرضوا لغارات فرق القوم 
المرابطة بالمسیلة بإخباره على الخطة التي وضعها عبد العزیز لاسترجاع بجایة سنة 

                                                             
.389مارموا كربخال، مصدر سابق، ص - 1  
.168یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص - 2  
.390مارمول مصدر سابق، ص - 3  
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باشا بشن حملة علیه، فقام حسن . 1حینئذ حسان باشا من ألدّ أعدائه م، وكان یعتبر1550
فارس  )4000( وسبایهي  )600(تركي وأندلسي و )6000(حیث أنه خرج مع ستة آلاف 

عسكرت في مجانة أولا أین أنشأت برجا . مدافع وجهها ضد عبد العزیز 08عربي وقبائلي، و
هت إلى قلعة بني عباس، التي تم فیها إصابة یأوي حامیة قویة ودعمت حامیة زمورة، ثم توج

فلم یستطع حسن باشا الاستیلاء   .2ف المدفعیة الخاصة بهمئعبد العزیز وقتله من طرف قذا
ضدّه  اتبعواعلى قلعة بني عباس، بعد قتل السلطان عبد العزیز ، وذلك لأن أصحاب القلعة 

المنیعة والتي یعرفون مسالكها  طبیعة المنطقة الجبلیة كما ساعدهم أیضا حرب العصابات،
  .3جیدا

قام  فقد ،تغییرا من حیث الحدود السیاسیة والعسكریةأحمد أمقران  لقد عرف عهد
وأجبر الأتراك بعد حرب منهكة استمرت عامین، على . على كوكو بالاستیلاءبتوسیع نفوذه 

الهدوء لبضع ف سكان القلعة فعر  .4به سلطانا ام، ویعترفو 1561تفاهموا معه في أن ی
  .سنوات

وهنا تكون السلطة العثمانیة و سكان قلعة بني عباس قد عرفت فترة من السلم والهدنة 
والتي تم فیها دخول أحمد ،5)م1590-م1559( وذلك كان من الفترة الممتدة من فیما بینهم، 

م، أعقب عنه القبول بشروط السلطان 1559أمقران مع حسان باشا في تفاوض سنة 
ي،  للصلح، فتقلصت سلطة حسان باشا على الزیانیین والضفة الغربیة لوادي العباس

 هذا الصلح بمقتضى معاهدة عقدت بین الطرفین، عرفت بمعاهدة إبرام  وقد كان . 6الساحل

                                                             
.17لویس رین، مرجع سابق، ص - 1  
.86صالح عباد، مرجع سابق، ص - 2  
  .39، ص...2الموجز جیحي بوعزیز،  -  3
.92صمبارك بن محمد الهلالي المیلي، مرجع سابق،  - 4  
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  .29، صمصدر سابقفریدة مؤنسة،  -  6
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لم تكن هذه المعاهدة مثل مي بین أحمد أمقران وحسان باشا، فالتحالف الدفاعي الهجو 
  .1المعاهدات الأخرى، فقد نصّت  على إعفاء المقرانیین من دفع الجزیة

بمهاجمة القوات الاسبانیة  حسان باشا الذي قاموقد تجسدت هذه المعاهدة، أثناء تدعیم 
 تقلده لمنصب البایلرباي للمرة الثالثة بوهران في ربیع عام السنة الموالیة من

من جیش  رجل ألف 12ألف من بینها  30، على رأس جیش عدّته )م1562/ه969(سنة
، كما شارك بنو العباس في الحملة التي .3م1563سنة . 2زعیم قلعة بني عباس أحمد أمقران

، وكانوا بین صفوفه التي قدرة ب ستة آلاف مغربي م1572سنة  ستون لىشنها علج علي ع
  .4من جنود ملك كوكو وزعماء آخرین

إذ أصبح من المألوف على ملك بني عباس، كلما اعتلى ملك جدید الحكم في الجزائر، 
، وبحلول سنة 6السیف والقفطان لصاحب القلعة، والذي بدوره یمنح 5أن یمنح له هدیةب

م كان أحمد أمقران قد اكتسب سلطة وهیبة، جعلته یجرؤ على إرسال أحد أبنائه إلى 1580
الجزائر دون أن یخاف على حیاته، وذلك من أجل الترحیب بقدوم جعفر باشا الذي قدم في 

تقدر بأكثر جلب له هدیة  الذي، 7م بصفته خلیفة لباي البایات علج علي1580أوت  02
  .9خروف) 1000(جمل، و) 400(، و)ذهبي ریال 400( تعادل ،8ف رویلمن ستة آلا

  

                                                             
  .169یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  1
  .92،93، ص ص...3جعبد الرحمان الجیلالي،  -  2
  .359ص ،...السلطة الروحیةرشیددة شدري معمر،  - 3
  .178ص یوسف بنو جیت، مرجع سابق، -  4
  .179ص  یوسف بنو جیت، مرجع سابق، -  5
  .359، ص...السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  -  6
  .19لویس رین، مرجع سابق، ص -  7
  .359، ص...السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  -  8
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  ):م1800-1590( مصیر عائلة بني عباس بعد فترة البایلربایات -5

 لكن عاد الصراع بین الطرفین وأستمر إلى غایة نهایة عهد البایلربایات وبدایة عهد
 عام من اعتلاء م بعد مضي1590فكانت أول بدایات الصراع بینهم عام . 1الباشاواة

ي شنّ حملة على السلطان أحمد أمقران، دون أن یكترث الذ منصبه، خضر باشالالبایلرباي 
هو  وكان سبب هذه الحملة .15592لمعاهدة الوئام التي أبرمت بینه وبین حسان باشا عام 

من أجل السلم  فترة الذي استغل ،استیاء لخضر باشا من السلطان العباسي أحمد أمقران
ه زحف على . أصبح یشمل ناحیة الهضاب العلیا والصحراء ، الذيتوسیع ملك أجداده كما أنّ
بسط سلطانه على طولقة، من الخیالة، و  )3000(رجل من بینهم  14000رأس جیش قوامه 

وقام بمهاجمة الحامیات التركیة . 3وبسكرة، وتقرت، وبلاد أولاد نایل في بوسعادة، والجلفة
ه بزمورة وبرج بوعری   .4عن دفع الضریبة للسلطة العثمانیة امتنعریج، كما أنّ

من  12000یتكون من  بتهیئة جیش ولكي یحد لخضر باشا من تمرد أحمد أمقران قام
في حین كان زعیم . 5من العرب 4000 إلیهم انضمصباحي، كما  1000رمات البنادق و

فارس، مما یدل  30000 شه الذي بلغ عددهبني عباس یترصد قدوم لخضر باشا مع جی
تان كان بإمكانهما على أن تأثیره امتد إلى غایة سهول الحضنة ومجانة ، وهما المنطقتان اللّ

ته الرئیسیة كانت تعتمد على فرقة البربر . هذه الكمیة الكبیرة من الجیادإمداده ب غیر أن قوّ
، خاصة هصول إلید في مكان مرتفع یصعب الو موقع القلعة المنیع الذي شیّ و من المشاة، 

یتمكن لخضر باشا من الاستیلاء على القلعة، الذي  فلم. 6ووعرةخطیرة ك مسال ها ذاتوأنّ 
فلم یستطع أن  كان طریقها عبارة عن ممر ضیق یستلزم علیهم تسلقه واحدا تلوى الآخر

                                                             
  .359ص ،...السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  -  1
  .183مرجع سابق، صیوسف بنو جیت،  -  2
.19لویس رین، مرجع سابق، ص - 3  
  .359، ص...السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  - 4
  .183یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص - 5

6 - A.Berbrugger، op، cit، p102. 
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 فكان على لخضر باشا. الثائرین یجازف بجیشة حتى لا یقع بین أیدي أحمد أمقران ورجاله
، بالإضافة إلى 1لیقطعوا بها الطریق محاصرة القلعة، حیث أنه قام بقطع الأشجارأن قرر 

تخریبهم القرى المجاورة وفق هواهم، وقد كان أحمد أمقران یراقب هذا التخریب من أعلى 
القریة، فلم یكن بوسعه سوى إرسال فرقة من المشاة للإغارة على الأتراك المكلفین بحراسة 

، 2مر الذي أحرجه أكثر هو عدم تمكنه من الحصول على ذخیرة الحرب والمؤنالشعاب، والأ
وكرد . م1591م إلى غایة جانفي 1590فقد دامت هذه الحرب شهرین من شهر دیسمبر 

 وبقي .3ى هذه الحملة قام أحمد أمقران بتخریب القلعة، وكان ذلك بإشعال النار بالقرىعل
الطرفان في حالة الحرب إلى أن تدخل أحد مرابطي القبائل بینهم، والذي راح یخاطبهم في 

، وقد أتى 4».لا ینبغي أن یقتتل المسلمون، بل ینبغي أن یوجهوا ضرباتهم ضد الكفار «:قوله
أن تنبها أخیرا لحجم الخسائر التي ) أحمد أمقران، ولخضر باشا(هذا الخطاب لكلا الطرفین 

شرط أن  خلال شهرین من المواجهة، والتي تم فیها التوصل إلى السلم بین الطرفین، تكبدوها
، لكن هذا الصلح لم )فرنك 244000(أي ما یعادل  5)أیكا 30000( یدفع رئیس بني عباس

م، عندما 1592أمقران مرة أخرى بعد مضي سنتین أي سنة  أحمد ، حیث ثاریدم طویلا
 ،م ضریبة ثقیلة، رفض أمقران تسدیدها1592م سنة فرض شعبان باشا الذي تولى الحك

 وقد أدى هذا القرار من زیادة تمرد بني العباس، الذین 6فأعلن باي قسنطینة الحرب علیه،
، بقطع الطریق  بین الجزائر وقسنطینة، ومنعوا جبایة الضرائب من اجتیاز الطریق واقام

ونتیجة لتجدد أخطار إمارة بني العباس . 7واستطاعوا التغلب مرة أخرى على الأتراك

                                                             
1 -Idem، p p 102،103. 

  .184یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  2
  .560، ص...السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  -  3
  .184یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  4

5 - A.Berbrugger، op، cit، p104. 
  .360، ص...السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  -  6
  .185یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  7
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 لدايا قرر خلیفة شعبان باشا ،1وتهدیداتها المستمرة لطریق المواصلات بین الشرق والغرب
لتكون مركزا ومحطة لتأمین الطریق  ،2م1593سنة  سور الغزلان حامیة بإنشاءمصطفى 

د فرق المحلة المكلفة بین الجزائر وقسنطینة، ولمقاومة قوات إمارة القلعة التي أصبحت تهد
ن إلى إبرام ،  فتوصل الطرفان مرة أخرىطو تدخل الوجهاء والمراب ،3باستخلاص الضرائب

ه  صلح جدید مقابل  فكانت . م1595توفي في نفس السنة أن یدفع أمقران الضریبة، غیر أنّ
بنو عباس مع وفاة أحمد أمقران ابنه  اختار، وقد 4وفاته عودة الصراع مع السلطة التركیة

  .ناصر لیكون زعیما علیهم

م قام مصطفى باشا بقمع محاولة الانقلاب التي أطاحت بسابقه، 1596وفي سنة 
والمحرضین على الثورة، وقتلهم في حال  العصاة دونطار ی حیث كان الانكشاریون التابعین له

وهذا ما جعل بالناجین من الموت للفرار نحوه قلعة بني عباس وطلب العون بهم،  الإمساك
، فقاموا بالإبلاغ عن شدة العقاب الذي تعرض له أصحابهم، كما وصفوا 5من المقرانیین

نقص عدة دفاع الجزائر، وغبرها من التفاصیل التي تهم بني العباس، والخبر الذي خدم بني 
. نكشاریین قد أصیب بخلل عظیم بسبب عملیات التصفیةالعباس هو إعلامهم بأن طاقم الا

من  للانتقامفرأى بنو عباس أن جو الخلاف المهیمن على الجزائر ما هو إلا فرصة مواتیة 
وهذا ما جعل من بني عباس یهاجمون مدینة الجزائر . 6الذین أقبلوا من الأناضول الباشاوات

وهذا  یوم دون نتیجة 11تها مدة م، ومحاصر 1598فوصلوا إلى مشارف باب عزون سنة 
وبعد مضي عامین من هذا  .7بسبب الاضطرابات التي كانت سائدة في عهد الباشاوات

                                                             
  .39، ص...2الموجز جیحي بوعزیز،  -  1
  .360، ص...السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  -  2
  .39، ص...2الموجز جیحي بوعزیز،  -  3
  . 108صالح عباد، مرجع سابق، ص -  4
  .195-190یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  5
  .190نفسه،  -  6
  .360، ص...السلطة الروحیةرشیدة شدري معمر،  -  7
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الذي كان یرید التوسع على حساب م، 1600سنة  ن باشا إلى الجزائرالحصار، وصل سلیما
ملقب ، فلم یكن سلیمان باشا ال1فواجه مقاومة عنیفة من طرف المقرانیینمنطقة القبائل، 

ولم  بفننزیانو مغمورا بالغنائم عند عودته إلى الجزائر، سواء ما تعلق بالأسرى أو الجزیة،
كما بقیت الفرق التركیة خاضعة لقانون العبور تحت سلطة  یستطع الهیمنة على بني عباس،

، وهذا ما دفع بسلیمان باشا أن یعید )البیبان(بني عباس أثناء اجتیازها من أبواب الحدید 
وقبل مضي  .2فلم یحالفه الحظ في تحقیق الانتصارم، 1601حملته على بني عباس سنة 

وتم تعیین بتكة ابن سي ناصر ، 3بعده العائلة المقرانیة فانقسمت عام تم قتل سي ناصر
مها آنذاك والذي شارك أشراف قبیلة أولاد عیاض التي كان یحك خلیفة على بني عباس،

سبتمبر  20نصر مؤزر على الأتراك في  من إحراز افتمكنو . سلیمان الحداد في سهل غیجل
م على ید الأعیان والبدو الرحل الذین حاربوا تحت إمرة شیخ العرب أحمد بن 1638

، وقد نتج عن هذا النصر  استعادت 4الصخري بن بوعكاز، وهو سلف الآغا علي باي
ة المقراني یعترف بسلطتهم تراك للمرة الثانیة، ولم یعد بتكاستقلالها عن الأ مقاطعة قسنطینة

ه تخلى عن لقب السلطان أو الأمیر، مفضلا لقب شیخ مجانة الذي  ،على الاطلاق، كما أنّ
تسمى به أسلافه وأعاد تشكیل مملكة جده، وحارب بني عباس عدة مرات ولم یرغب في 

سطیف ولم یخمد ثورتهم البیبان و في كل من  م1643دا سنة ثم ثار مجد. 5العودة إلى القلعة
إلا بعد تعهد الداي برفع جزء من الضرائب المفروضة على الناس وعلى حریة التجارة بین 

  .6الجزائر وقسنطینة

                                                             
  .20لویس رین، مرجع سابق، ص -  1
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م توفي بتكة المقراني مخلفا ورائه أربعة أبناء هم بوزید وعبد االله، 1680في سنة و  
بعد وفاته إبنه البكر بوزید المقراني الذي حارب الأتراك مرتین، وخلفه . وعزیز ومحمد القندوز

عبر أراضي إمارته، ثم قرر  وتمكن من صد محاولتهم إرسال رتل من الجنود إلى قسنطینة
على إثر انتصاراته فرض إتاوة محددة كرسم یدفعه الأتراك عند مرورهم عبر مملكته، فبقوا 

  .1م1830یدفعون هذه الضریبة إلى غایة سنة 

عرفت عائلة آل مقران تشتتا خلال بدایة القرن الثامن عشر، وذلك بعد وفات بوزید 
م، والذي ترك أربع أبناء، خلفه في الحكم من بعده إبنه الحاج بوزید بعد 1734المقراني سنة 

أن تنازل أخوك البكر عن الحكم وهو عبد ربه الذي كان یسعى للصلح بین أخویه بورنان 
ه عزیز بن القندوز المقراني وعبد السلام،  ه  لم یوفّق في محاولته إقناع إبن عمّ كما أنّ

بالتنازل عن العرش لیترأس حلفا قبلیا مع الأتراك وكان لهؤلاء آنذاك اعتراضات خطبرة ضد 
م بطابور تركي بكامله انتقاما من إغتصاب 1737الذي غدر في حدود سنة  شیخ مجانة

وقد استفاد من . 2زنینة من طرف خلیفة باي قسنطینة الحاج بكیروالدة آل المقراني الحاجة 
هذا الصراع الأتراك الذین كانوا مدعومین من طرف أولاد قندوز، باستغلالهم سوء التفاهم 
القائم بین بورنان وعبد السلام في هزم مختلف مجموعات آل المقراني كل واحدة على حدة، 

بهم لمغادرة منطقة مجانة  اضطرئلة المقرانیة، مما ثم تفاقم سوء العلاقة بین أفراد العا
واللجوء إلى الجبال، فتوجه الحاج بوزید إلى قلعة بني عباس، بینما ذهب بورنان إلى ونوغة، 

بالقرب من ساطور أسفل جبل بوندا، بینما توجّه عمهم عبد االله  وعبد السلام إلى القلعة
ة الثانیة من بسط فاستطا. 3للعیش في سهوب الحضنة صحبة الأجواد ع بعدها الأتراك وللمرّ

دوه في بوعریریج سنة  م، 1559نفوذهم على منطقة مجانة وبادروا بهدم أسوار البرج الذي شیّ
  جندي إنكشاري وأوكلوا قیادة أولاد ماضي إلى عزیز بن  300كما تركو به حامیة تتألف من
                                                             

  .21لویس رین، مرجع سابق، ص -  1
  .21،22، ص ص نفسه -  2
  .22نفسه، ص -  3
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وفروع أصبحت تعرف  اتوفي نهایة القرن الثامن عشر عرفت عائلة آل مقران انقسام
م، الذي كان أخوه قد توفي 1783بها فیما بعد، وقد كان ذلك بعد وفاة بوزید المقراني سنة 

ج ابنته ذكرى للباي أحمد الخولي، وهي التي ستكون فیما بعد  قبله بعامین أو ثلاثة بعد أن زوّ
ید بن الحاج الذي البكر بوز  الابنهم  اثنینجدة لآخر بایات قسنطینة ولم تخلف غیر ولدین 

ه عبد السلام على رأس الإمارة، والذي لم یعد تاریخ المقرانیین بعده  وافق لیكون خلیفة عمّ
هم بطون  المنقسمة إلى ثلاثة 1بین الإخوة الأشقاء وبین أعضاء العائلة الاقتتالیعرف سوى 

ظهور الصراع بین السلطة العثمانیة وآل رغم و ، لكن  2أولاد الحاج وأولاد یونان وأولاد القندوز
مقران إلاّ أننا نجد أولاد مقران قد ساندوا السلطة الروحیة ضد ثورة ابن الأحرش سنة 

م، كما شارك زعیمهم أحمد بن بوزید المقراني إلى جانب أحمد باي ضد الحملة 1807
  .3الفرنسیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .23، صلویس رین، مرجع سابق - 1
  .224یوسف بنو جیت، مرجع سابق، ص -  2
  .361، ص...الروحیةالسلطة رشیدة شدري معمر،  -  3
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من خلال دراستنا لما جاء في المذكرة توصلنا لاستنتاجات وهي ملخصة في النقاط 
  :التالیة

  خلال القرن السادس عشر تكالب أوروبي على ) الجزائر حالیا(تعرض المغرب الأوسط
م واحتلال 1505سواحله، تمثل في الغزو الإسباني لسواحله فاحتلت المرسى الكبیر 

م وغیرها من الموانئ والمدن، وذلك 1510وعنابة سنة  م واحتلال بجایة1509وهران 
كریة بالجزائر التي كانت تسعى كل منها بسبب ضعف وشتات الوحدة السیاسیة والعس

  .للوصول إلى الحكم
  وجود فراغ سیاسي بالجزائر، نتج عنه تولي مرابطي ووجهاء وعلماء الجزائر أمور تسییر

لناس، بالإضافة إلى النصح والإرشاد، فكانوا البلاد كالحث على الجهاد، والحكم بین ا
  .بذلك قد خلفوا الحكام الذین كانوا یتناحرون على الحكم آنذاك

  تحالف الإخوة بربروس مع شیخ القبائل أحمد بن القاضي في بدایة تواجدهم في الحوض
، ولذل یعتبر أحمد بن )م1519-1512(الغربي للبحر الأبیض المتوسط منذ سنة 

  .ل شخص طلب مساعدتهم، وكان بمثابة الید الیمنى للعثمانیینالقاضي أوّ 
  خلاص جهاد تخلص السواحل الجزائریة من الغزو الإسباني، وذلك كان بفضل قوة وإ

ذین بررزا على ساحة الجهاد في الحوض الغربي  الإخوة عروج وخیر الدین بربروس،اللّ
  .للبحر الابیض المتوسط

 لعثمانیة بسبب رغبة سكان مدینة الجزائر بقاء خیر دخول الجزائر تحت لواء السلطة ا
الدین بربروس، الذي إعتبروه مخلصهم من ضلم الكفار الاسبان، فقاموا بمنعه من 

م، ومنه نستنتج 1518الخروج من مدینة الجزائر بعد استشهاد أخیه عروج والیاس سنة 
ولیس بالإكراه  دخول الجزائر تحت لواء الباب العالي كان بسبب رغبة سكانها بأن

  .دث في دول المشرق العربي مثل مصر والشامحوخوض الحروب كما 
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  أسر محلیة كان لها دور مهم في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للبلاد ظهور
حاربت الغزو الإسباني وحمت السكان  أهمها أسرة آل القاضي وأسرة بني عباس، التي

من بطش العدو الكافر عندما استلزم الوضع، وقد تمیّزت العلاقة بین أسرة بني العباس 
ضي لأسرة بني العباس، وآل القاضي بالعداء الشدید، وذلك بسبب سوء معاملة آل القا

الصغرى وأسرة  وأسسوا إماراتهم في منطقة القبائل،  فاستقر بنو عباس في منطقة القبائل
ت بمنطقة القبائل الكبرى، مؤسسین بذلك إما تینآل القاضي استقرّ كانت إذا .رتین قویّ

  .تحالفت واحدة منهم مع السلطة العثمانیة تثور الأخرى منها
  تحالف الإخوة بربروس في بدایة تواجدهم بالجزائر مع شیخ القبائل أحمد بن القاضي منذ

م، 1518ا التّحالف بعد استشهاد بابا عروج سنة ثم تغیّر هذ )م1519-1512( سنة
وذلك لتردّي الأوضاع في الجزائر، وكثرة الدسائس التي كانت تحاك ضد خیر الدین من 
ذین لم یریدا وجود خیر الدین بالجزائر، خاصة السلطان  طرف الحفصیین والمرینیین، اللّ

لدین قام بتوجیه أصابع  الحفصي الذي إعتبر أنّ ملك الجزائر من حقّه، كما أن خیر ا
  .الإتّهام لإبن القاضي وتحمیله مسؤولیة قتل أخیه

  د آل القاضي انتقال خیر الدین للتحالف مع سلطان بني عباس عبد العزیز بعد تمرّ
، وبذلك دخل في علاقة الود والتعاون منذ تلك الفترة، والتي قام فیها سلطان بني علیه

م، كما تحالفت 1525ى ثورة آل القاضي سنة عباس بمساعدة خیر الدین للقضاء عل
  .م ضد توقورت وورقلة1552معه في حملة صالح رایس سنة 

وبذلك تكون علاقة آل القاضي وبني العباس بالسلطة العثمانیة عرفت تذبذب، حیث 
ها أنّ السلطة العثمانیة لم تتحالف مع الإمارتین في نفس الوقت، وكا ن هذا لصالحها إذ أنّ

لتقضي أو تصد ثورة الإمارة أخرى، بالإضافة إلى أنّ الأتراك  ن بإحدى الإمارتینكانت تستعی
  .التّوتر والعداء الذّي كان قائما بین آل القاضي وآث عباس لمصلحتهم استغلوا
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  آل القاضي، وبني (رغم توتر العلاقات بین السلطة العثمانیة وسكان القبائل المحلیة
ج حسن بن خیر الدین من ) عباس ه كانت هناك علاقة مصاهرة بینهم، إذ تزوّ  ابنةإلاّ أنّ

ج علج علي بابنة أخ سلطان كوكو، وبذلك تم تهدئة منطقة القبائل  ملك كوكو، كما تزوّ
  .رالاستقراوالحصول على 

  فكانت منطقتها تزخر بوفرة  والاقتصادیةازدهار الحیاة الاجتماعیة عرفت منطقة القبائل
عمر بن القاضي الذي نقل أوالتّجاري خاصة في عهد  والاقتصاديالزّراعي  الإنتاج

  .ن السادس عشرالعاصمة من كوكو إلى جمعة الساریج في نهایة القر 
 ها في فترة حكم أعمر بن القاضي، استبدادا عرف سكان إمارة كوكو والمناطق التابعة ل

م، 1519م وهناك من یقول1518من طرفه وهذا ما جعله یقتل على ید أخیه سنة 
لتعرف بعده أسرة آل القاضي تشتت وانقسام، فظهر بذلك فرع جدید لأسرة آل القاضي 

  .عرف بفرع إبوختوشان
  السابع عشر، بعد مقتل زوال نفوذ آل القاضي وضعف إمارة كوكو خلال بدایة القرن

 م، وتشتت الأسرة التي أصبحت تعرف باسم بوختوش،1518أعمر بن القاضي سنة 
الصف الفوقاني بقیادة أورخو، والصف التحتاني بقیادة سي علي الإبن : لصفین وهم

وهذا ما أدى  الثاني لأحمد التونسي، وقد عرف هذین الصفین حرب حقیقیة فیما بینهم،
لكن أسرة . طتها التي عرفت بقوتها وازدهارها مع بدایة التواجد العثمانيبزوال نفوذها وسل

، فقد عرفت جارتها المحاذیة لأفراد أسرتها والتشتت الانقسامآل القاضي لم تعرف وحدها 
أولاد  :وهي متصارعة تفرعت لثلاثة فروع، فنفس مصریرها أسرة بني عباسمن ها ل

الذین بقوا في العشیرة الرئیسیة، وأولاد بورنان وأخیرا الحاج ویساندهم أولاد عبد السلام، 
 .عشیرة أولاد قندوز وهي الأقدم تاریخیا

  عرفت السلطة العثمانیة تذبذب العلاقات بین أسرة آل القاضي وبني عباس بعد انقسامها
وتفرعها، حیث عرفت تحالفا مع آل بوختوش ضد فرع آل القاضي المعادي للسلطة 
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ة الشیئ مع أسرة بني عباس فمنهم من كان یساند السلطة العثمانیالعثمانیة، ونفس 
 .ومنهم من كان ضدها

  والتناحر الذي نشب بین الأسر المحلیة لبني العباس وبني القاضي السلطة  الانقسامخدم
العثمانیة، حیث كان في صالحها، فقد استفادت منه، فكان كلما تمر علیها سلطان 

لأخرى حتى تتمكن من القضاء على ثورته، أو كبحها عن إحدى العائلتین استعانت با
، نذكر على سبیل المثال تحالف خیر الدین بالسلطان عبد العزیز سنة الاستمرار

م لیقضي على ثورة أحمد بن القاضي كما استعانت السلطة العثمانیة في فترة 1520
، التي م1559حكم حسان باشا بآل القاضي  حتى تقضي على ثورة بني عباس سنة 

 .أعقبت عن قتل السلطان العباسي عبد العزیز
 بدفع ضریبة  لم تستطع السلطة التركیة إخضاع آل القاضي وبني العباس الذین لم یعهدا

لأي أحد حسب مارمول كربخال، كما اعتادوا العیش الطلیق، وعلى إثر مشكلة الضرائب 
 .مارتینفي بعض الأحیان كانت تنشب الحرب ویعلن العصیان من قبل الإ

  شكلت قوات آل القاضي وسلطان بني عباس أكبر مشكل في وجه السلطة التركیة التي
كانت تحسب لهم ألف حساب، وتحاول كل مرة في حصر نفوذهم والتخلص من زعمائها 
خاصة عندما یحرزون الانتصارات في المعارك، كما حدث مع سلطان بني عباس عبد 

الجنینة بعد انتصاره على الملك المغربي مولاي عبد ول قتله في قصر العزیز الذي حا
  .القادر وقتلة
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  خریطة توضح الغزو الصلیبي للمغرب الاسلامي): 01(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .513احمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص : المصدر
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  الاخوة بربروس بابا عروج وخیر الدین): 02(الملحق رقم 

 
 

  .1،2غزوات عروج وخیر الدین، مصدر سابق، ص : المصدر
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خریطة توضح التحرشات الاسبانیة لسواحل شمال إفریقیا وتحریر ): 03(الملحق رقم 
  .الأتراك لها

 
 

 

  .27یحي بوعزیز، مرجع سابق، : المصدر
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  خریطة الطریق التاریخیة العابرة للبیبان على واد الصومام ):04(الملحق رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

  .140بومولة نبیل، مرجع سابق، ص: المصدر
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  خریطة إمارة كوكو): 05(الملحق رقم 

  

  
  

  H. genevois, op cit, p 31: المصدر
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  مخطط امارة كوكو): 06(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  H. genevois, op cit, p 14: المصدر
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  قریة الشواریخ وقلعة بني عباس وجبالها): 07(الملحق رقم 

  
  .45مرجع سابق، ص  ، ثورة الباشاغا،یحي بوعزیز: المصدر

  

  



  ملاحق
 

104 
 

  خریطة توضح موقع قلعة بني عباس): 08(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .132نبیل بومولة، مرجع سابق، ص: المصدر
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  م1603رسالة الملك كوكو  لملك اسبانیا فلیب الثالث سنة ): 09(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 H. genevois, op cit, p 08: المصدر
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  :المصادر
ابن خلدون عبد الرحمن، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبرر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  - 1

انظر  ،عبد الرحمان الثعالبي م 2000للطباعة والنشر، ، مر سهیل زكار، دار الفكر 6الأكبر، ج
تحقیق  ،العباس الغبریني لأبي ،عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة

  الجزائر ،رابح بونار الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الأستاذ
 الجزائري محمد ابن میمون ، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تق، تح،  -2

 . م2003 الإسكندریة،دار الهلال  ،محمد حرب قیقتح ،مصر العثمانیة ،جورجي زیدان - 3
 حمدان بن عثمان المرآة، تق وتع وتح، محمد العربي الزبیري، سلسلة التراث، خوجة - 4
، شركة الأصالة للنّشر والتوزیع، الجزائر العاصمة، 1محمد مذكرات خیر الدین بربروس، ط دراج -5

 .م2010
تح الشیخ  ،دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران ،الشیخ العلامة بن یوسف الزیاني  - 6

 .م2013،الجزائر،عالم المعرفة للنشر والتوزیع،عبدليبو المهدي 
    .1934-1353، الجزائر، 1عدد 

حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانها أو تاریخ  2في ،ةسنیفریدة مصالح ا العنتري - 7
ویلیه روضة النسرین في التعریف بن صعد الأنصاري الأشیاخ المتأخرین تألیف الشیخ  ،قسنطینة

طبعة  ، الدكتور یحي بوعزیز مر وتح،  ،ه901محمد بن صعد الأنصاري التلمساني المتوفي سنة 
 .الجزائر ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع  ،م2009خاصة 

ترجمة عن الفرنسیة  ،2ج ،وصف إفریقیا ،الحسن بن محمد الوزان المعروف بلیون الإفریقي،الفاسي - 8
دار الغرب الإسلامي منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف  ،2ط ،محمد حجي ومحمد الأخضر

 1983 ،بیروت لبنان ،نشروالترجمة وال
في الجزائر، تر مسعود حاج مسعود، دار الرائد  1871لویس رین،  تاریخ انتفاضة  -9

 .2013للكتاب، الجزائر، 
 ،ترجمه عن الفرنسیة محمد حجي محمد زینبر وآخرون ،2ج،تاریخ إفریقیا ،مارمول كربخال -10

 . 1989- 1988 ،الجمعیة المغاربیة للتألیف والطرجمة
 .1981نشر والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة لل2الكریم، طمحمد عبد  -11
، اعتن بتصحیحه وتعلیق حواشیه، نور الدین عبد عروج وخیر الدین  مؤلف مجهول، غزوات -12

 ماعیل القادر، طبع على ذمة المطبعة الثعالبیة والمكتبة الأدبیة لصالحهما رودوس قدور بن موراد إس
الحسن بن محمد ، نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ المشهورة بالرحلة الورتلانیة،  الورتیلاني -13

  .1908الجزائر، طبع في مطبعة بیر فونتانا الشرقیة في 
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  :لمراجعا
 .م1978، دار المعارف، 1إسحاق عبید، محاكم التفتیش ونشأتها ونشاطها، ط - 1
 ،دار الأمة للطباعة  والنشر ،2014طبعة  ،3ج،تاریخ الجزائر العام ،الجیلالي عبد الرحمان محمد - 2

 .1830،الجزائر
 .1965، دار مكتبة الحیاة، بیروت، 2، ط2الجیلالي عبد الرحمان محمد، تاریخ الجزائر العام، ج - 3
، دار الأهلة للنشر والتوزیع، 1الدولة العثمانیة، عوامل البناء وأسباب الانهیار، ط ،عیسى الحسن - 4

  2009بیروت، 
، مؤسسة الرسالة، 1عبد الكریم ، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، طالخطیب مصطفى  -5

  م1996بیروت، 

طبع في الجزائر جانفي  ،مراجعة وتعلیٌق الأستاذ بوراي إسماعیل ،تاریخ الزواوة ،الزواوي أبو یعلي - 6
 .م2008

مؤسسة شباب  ،موریتانیا ،المغرب ،الجزائر ،تونس ،لیبا ،تاریخ دول المغرب العربي ،السید محمود  - 7
 .،الإسكندریةالجامعة

دار التوزیع والنشر  ،1ط ،عوامل النهوض وأسباب السقوط ،الدولة العثمانیة ،الصلابي محمد علي  -8
 .الإسلامیة

  1980 ،دار النفائس ،م1548-1480خیر الدین بربروس والجهاد في البحر  ،العسلي بسام - 9
قسم  ،)م1830- 1518(عسكري العثماني في الجزائر النظام ال ،العیدودي صارة نبیل عبایدیة -10

 2008 ،العلوم الإنسانیة جامعة التبسة

، المؤسسة الغربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2، ط32الكیالي عبد الوهاب ، الموسوعة السیاسیة،  -11
1993. 

  .م2010 ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع ،مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار ،المدني أحمد توفیق  -12
 .المدني أحمد توفیق ، ھذه ھي الجزائر، مكتبة المخصصة المصریة، القاھرة - 13
  .، دار البعث، الجزائر1792-1492سنة، بین الجزائر واسبانیا،  300المدني احمد توفیق، حرب  - 14
مكتبة النھضة  ،3تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج ،المیلي مبارك بن محمد الهلالي -15

 ائرالجزائریة، الجز
المؤسسة  ،تقدیم وتصحیح  محمد المیلي ،2ج ،تاریخ الجزائر في  القدیم والحدیث ،المیلي مبارك -16

  .الوطنیة للكتاب
، دار 2أمجاد فریدون ، سلیمان القانوني سلطان البرین والبحرین، تر جمال فاروق، أحمد كمال، ط - 17

 م2015النیل للنشر والتوزیع، مصر، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

109 
 

یوسف ، قلعة بني عباس إبان القرن السادس عشر میلادي، ترجمة سامیة سعید عمار،  بنو جیت -18
  . 2009وتقدیم محفوظ قداش، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة، الجزائر،

 ،دار الغرب الإسلامي ،2ط، 1962بوحوش عمار التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة  - 19
2005  

 ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع ،1ط ،إعداد عبد الرحمان دویب ،تاریخ المدن ،ي المهدي بوعبدل -20
 .2013،الجزائر

 دولر العثمانیین الأتراك في تحریر المدن الساحلیة ،ة یسیبوعزة بوضرا - 21

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، الجزائر الحدیثة، ط2بوعزیز یحي ، الموجز في تاریخ الجزائر، ج - 22
 .م2009

ویلیه مواقف العائلات  1871ثورة الباشاغا محمد المقراني والشیخ الحداد عام  ،بوعزیز یحي  - 23
عالم المعرفة للنشر  ،طبعة خاصة ،1871الأرستقراطیة من البشاغا محمد المقراني وثورته عام 

 ..2009 ،الجزائر ،والتوزیع
 . م2002، الجزائر، بوعزیز یحي ، دائرة الجعافرة تاریخ وحضارة وجهاد، دار جمومة -24
، شركة دار هومة للطباعة 1بوعزیز یحي ، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج - 25

  .2004والنشر، الجزائر، 

 .م2010 ،دار الكتاب الحدیث،تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ،جلال یحیى -26
الشمالیة تونس، الجزائر، المغرب الأقصى من الفتح الاسلامي  جولیان شارل أندري ، تاریخ افریقیا - 27

، الدار التونسیة للنشر، تونس، 2، ط2م، تعریب محمد مزالي، البشر بن سلامة، ج1830إلى سنة 
 م1983

 ،ترجمة وتحقیق الدكتور أبو القاسم سعد االله ،1830-1500الجزائر وأروبا  ،وولف. جون ب -28
  .2009،الجزائر،عالم المعرفة للنشر والتوزیع ،طبعة خاصة

 مطبعة الشركة الوطنیة حلمي عبد القادر ، جغرافیة الجزائر دراسة تطبیقیة وبشریة واقتصادیة، - 29
 ،دار مكتبة الحیاة ،2ط،2ج ،عبد الرحمان محمد الجیلالي تاریخ الجزائر العام  .م1968الجزائریة 

  196 ،بیروت
م دراسة في دورها السیاسي 15- 12/ه9- 6بالمغرب الأوسط ما بین  قبیلة زواوة ،خلفات مفتاح -30

قسم ،جامعة المسیلة ،تیزي وزو ،المدینة الجدیدة ،دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ،والحضاري
 والاجتماعیةالعلوم الإنسانیة 

تصدیر  ،)1543-1512(الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس  ،دراج محمد -31
 .م2011،الجزائر العاصمة ،شركة الأصالة للنشر والتوزیع،2ط ،صر الدین سعیدونينا
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، دار الأهلة للنّشر 1ریه ،المدن العربیة الكبرى في العهد العثماني، ترجمة لطیف فرج، طدریمون أن -32
   م2009والتوزیع، بیروت، 

-1512( كوكوالزواوة من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر عهد إمارة  ،ساحي أحمد -33
 م2015 ،المدینة الجدیدة تیزي وزو ،دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ،)م1767

دار  ،1ط ،ترجمة محمود علي عامر ،الأتراك العثمانیون في شمال افریقیا، سامح التر عبد العزیز  -34
 م1989 ،بیروت ،النهضة العربیة للطباعة والنشر

   .م2010 ،الجزائر ،دار الأمة للطباعة والنشر ،2013 طبعة ،الجزائر في التاریخ ،سعدي عثمان  -35
 ،2ط ،ورقات جزائریة دراسات وأبحاث تاریخ الجزائر في العهد العثماني ،ني ناصر الدین و سعید - 36

 م2012 ،الجزائر،باب الزوار،البصائر للنشر والتوزیع

الجزائر ،تاریخ الجزائر في العهد العثماني ویلیه ولایات المغرب العثمانیة  ،سعیدوني ناصر الدین -37
 .الجزائر،البصائر للنشر والتوزیع ،2ط ،تونس طرابلس الغرب

 ،التاریخ الحدیث للنشر والطباعة والتوزیع،أطلس تاریخ الحضارات ،سیف الدین الكاتب وآخرون - 38
 2004،لبنان ،بیروت

 ،الجزائر ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،ترجمة عبد الحمید سرحانلي تاریخ جیج ،شارل فیرو -39
 .م2010

 ،لیبیا تونس الجزائر المغرب ،المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث ،شوقي عطا االله الجمل - 40
 1977 ،مكتبة أنجلو المصریة ،1ط

-1519دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري والسیاسي الفترة العثمانیة  ، شویتام أرزقي -41
  .2016 ،الجزائر الآمال،دار الكتاب العربي حي  ،2ط ،م1830

  .2012م، دار هومة، 1830-1514عباد صالح ، الجزائر خلال العهد التركي  -42
 .مكتبة جواد حمادي،جزائردخول الأتراك العثمانیین إلى ال ،عبد الحمید بن أبي زیان بن  إشنهو -43
دراسة  .م1792 1505/ه1206 910 ،ثارهأالغزو الإساني للسواحل الجزائریة و  ،عبد القادر فكایر -44

دار هومة للطباعة والنشر  ،تتناول الأثار السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة على الجزائر
 .م2012 ،الجزائر ،والتوزیع

عبد القادر نور الدین ، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورھا إلى انتھاء العھد  - 45
 2006التركي، دار الحضارة بیر توتة، الجزائر، 

  . ،2002 ،القبة الجزائر ،دار ریحانة للنشر والتوزیع، 1ط ،موجز في تاریخ الجزائر ،عمورة عمار  -46
دار المعرفة  ،الجزء الأول،1962الجزائر عامة ما قبل التاریخ ،الجزائر بوابة التاریخ  ،عمورة عمار -47

 .ئرالجزا ،باب الواد ،للنشر والتوزیع
براهیم یاسین الخطیب ،عودة محمد عبد االله  -48  الأهلیة للنشر والتوزیع،تاریخ العرب الحدیث، وإ
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دار الصحوة للنشر  ،2ط ،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ،عویس عبد الحلیم -49
 م1991القاهرة،  ،والتوزیع

الطبعة  ،تعریب موسى زمولي ،1954حتى سنة  نشأتهاتاریخ تیزي وزو منذ  ،فرج محمد الصغیر -50
 م2007 ،دار ثالة للنشر والتوزیع ،طار الجزائر عاصمة الثقافة العربیةإ أنجزت في

طبعة خاصة وزارة ، 1830- 1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث  ،قنان جمال - 51
  .المجاهدین

، تر جمال حمادنة، د 1541-1510كورین شوفالیھ ، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر  - 52
  .م2007ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

في الجزائر، تر مسعود الحاج مسعود، دار الرائد للكتاب،  1871لویس رین، تاریخ انتفاضة  -53
  .م2013 الجزائر،

  .م2010،بیروت ،دار النقائش للنشر والتوزیع ،1ط ،أسد البحار بربروسا،محمد محمد حمید  -54
   .، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر، دار المعرفة، الجزائر، العربي منور - 55

المكتبة  ،تحقیق وتقدیم وتعلیق عبد االله حمادي ،سیرة المجاهد خیر الدین بربروس ،مؤلف مجهول -56
 .2009 ،دار القصبة للنشر ،الجزائریة

من عصر : نوار عبد العزیز سلیمان ومحمود محمد جمال الدین، التاریخ الأوروبي الحدیث -57
  .م1999النهضة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى، دار الفكر العربي،

عربیة یوسف عطا نقله إلى ال ،1574- 1516 الفتح العثماني للأقطار العربیة ،فقولاي اقانو ین - 58
-دار الفرابي ،تاریخ المشرق العربي الحدیث: سلسلة ،1ط ،مسعود ضاهره راجعه وقدم ل ،االله

 1988 ،شركة المطبوعات اللبنانیة -بیروت
حي ، دار القصبة للنشر، ترجمة عبد القادر زبادیة ،الجزائر في عهد ریاس البحر ،ولیام سبنسر -59

 .م2006،الجزائر ،السعید حمدین
مكتبة الملك فهد الوطنیة لدار ،1ط ،العالم العربي في العصر الحدیث ،أحمد إسماعیل یاغي -60

 م1997،الریاض،النشر
  :الموسوعات والمعاجم .
أحمد زكي بك، قاموس الجغرافیة القدیمة بالعربي والفرنساوي، سكریتیر ثاني مجلس التطار  -1

  .م1899المحلیة، ، مصر 1ومساعد سكرتیر الجمعیة الجغرافیة الخدویة، ط
لمیاء  إعداد ،السیاسة العثمانیة اتجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر ،موسوعة شطرطیوة ،بن شیخ العید -2

 الجزائر ،قاسیمي 

 .1996 ،دمشق ،دار الفكر ،1ط ،التاریخیة في العصر المملوكي الألفاظمعجم  ،دهمان محمد أحمد -3
، من الفتح العثماني إلى الحرب العالمیة الأولى، 1918- 1516تاریخ العرب الحدیث  سوادي ھشام ، -4

  .م2010، دار الفكر ناشرون وموزعون، 1ط
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، مدرس 1فارس محمد خبر ، تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط -5
  1969جامعة دمشق، - تاریخ شمال افریقیة الحدیث، كلیة الآداب

مؤسسة للطباعة  ،4ترجمة محمد مصطفى زیادةج، موسوعة تاریخ العالم ،ولیام لانجر  -6
 .،القاهرة ،م1983،والنشر

  :والدوریات لمجلاتا
  

م قراءة في 16/ه10بلالي أسماء ، التحرشات الإسبانیة على سواحل الجزائر خلال القرن ا -1
  .م2007غردایة، العدد الثاني، الدوافع والنتائج، مجلة الروافد للبحوث والدراسات، جامعة 

 2- 1شویتام أرزقي ، فعالیة الملتقى الدولي حول ممالیك الأمازیغ في العھد الإسلامي، بسكرة،  -2
 .م2010دیسمبر، 

 ،المحافظة السامیة للأمازغیة ،2010سبتمبر  30تیزي وزو  ،فعالیات إمارة كوكو ،شویتام أرزقي -3
 .جامعة الجزائر،) م1767-1511( إمارة كوكو ،محاضرة قسم التاریخ

 - 11العدد  ،2006 ،، جامعة بجایةمجلة الحوار المتوسطي ،نشأة مملكة كوكو ،بن شیخ  علي - 4
   .مارس ،12

غة الأجنبیة   :المصادر باللّ
1- Fray Diego de Haëdo، abbé de fromesta، histoire des rois d’alger، traduite et 

annotée par H-D de Grammont، alger adolph jourdan. Libraire-éditeur، 4، 
place du gouvernement، 1881.  
2- Rinn Louis، Histoire de l’insurrection de 1871 en Algérie  ، librairie 

Adolphe Jourdan، imprimeur-libraire-éditeur 4 place du gouvernement، 
1891. 

  :المراجع الأجنبیة
 

1. Ernest Mercier، histoire de l’afrique septentrional (berbérie) depuis les temps 
les plus reculés jusq’à la conquéte francaise 1830، tone troisieme، paris ernest 
leroux éditeur 28 rue bonaparte، 1868. 

3.  _A.Berbrugger، les époques militaires de la grande kabilie  ، bastide libraire-
editeur، paris، 1857.  

4.  _H.D.DE Grammont، histoire d’alger sour la domination turque (1515-
1830)، paris، ernest leroux، editeur 28، rue bonaparte، 1887، pp33،34. 

5. _ MOULOUD GAID، les berbers dans l’histoire lutte contre le colonialisme، 
Tome 3، editions mimouni. 

6. _Robin  joseph la grand kabylie sous le regime turc presentation et notes de 
Alain Mahe 1999 p42.  

7. _S. A.BOULIFA، le djurdjura a travers l histoire depuis L Antiquite jusqu a 
1830 organition et independance des zouaou (grande kabylie) avec une carte 
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hors texte ALGER J.BRINGAU IMPRIMEUR-Editeur 7 boulevard de France 
1925. 

 
  :البحوث الأكادیمیة 
مذكرة ،م بني العباس نموذجا16/ه10القوى المحلیة في منطقة القبائل الشرقیة في القرن  ،بمولة نبیل - 1

  م2010 -2009،جامعة الجزائر ،والإنسانیة الاجتماعیةماجستیر في التاریخ الحدیث كلیة العلوم 
تاریخ  ، مذكرة ماجیستر في1837-1518اني بوطبة لخضر ، أسرة أولاد مقران خلال العهد العثم - 2

 م2006 -2005الجزائر، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
، رسالة 1830- 1671معمر ، العلماء والسلطة والعثمانیة بالجزائر عهد الدایات  رشیدة شدري - 3

  .2006-2005ماجستار، 
 ،م1830- 1518السلطة الروحیة والسلطة السیاسیة في الجزائر العثمانیة  ،رشیدة شدري معمر - 4

 .2018-2017: السنة الجامعیة ،جامعة الجزائر ،قسم التاریخ ،هراو أطروحة  دكت
م رسالة دكتوراه في 1830 -1519في العهد العثماني   أرزقي، المجتمع الجزائري وفعالیته شویتام - 5

  م2006- 2005التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجماعیة، 
دراسة  ،م18/ه12بمدینة الجزائر خلال العهد العثماني  القرن  الإنكشاريالجیش  ،عمریوي فهیمة - 6

ر في التاریخ یمذكرة لنییل شهادة ماجست ،من خلال سجلات المحاكم الشرعیة ،اقتصادیة اجتماعیة،
 م2009- 2008 ،الحدیث جامعة الجزائر

-2006م، مذكرة جامعة الجزائر، 1857/ه1247-م1720/ه1132قاسیمي زیدین ، قیادة سیباو  -7
2007. 

 ،1792- 1509 ،سباني والسلطة العثمانیةالإ الاحتلالقبائل الغرب الجزائري بین  ،زغموش كامیلیا - 8
  .2013/2014 ،جامعة وهران ،ر في التاریخ الحدیثیمذكرة ماجست

لعباسي محمد ، أعمال خیر الدین بربروس العسكریة في الجزائر من خلال مخطوط خبر قدوم  - 9
مإلى سنة 1512/ه918إلى الجزائر وأخیھ خیر الدین لمؤلف مجھول من سنة  عروج رایس

، قسم الحضارة الإسلامیةوالحضارة  الإنسانیةم، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم 1546/ه953
 .م2006-2005، جامعة وھران، الإسلامیة

  
 

 
 

 

 

  
  



 

  
  

فهرس المحتویات
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     -أ-                              

  .27 ، 26،  : أبي بكر

        83، 82، 81، 80، 79، 78، 74 ، 25 :أحمد أمقران 

، 43، 42 41، 40، 38، 37، 36، 35، 31، 24، 22، 20 : أحمد بن القاضي
44 ،45 ،46 ،47.  

، 40، 39، 36،38، 35، 31، 30، 29، 27، 20، 19، 11، 08  :آل القاضي 
42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48،،50 ،51 ،55 ،61 ،62  ،63.  

  - ب-                           

  .59، 58، 57، 55، 54  ،24: بكتوش

، 50، 48 ،45، 31، 30، 29، 28، 27، 24، 23، 22، 19، 10، 08 :بني عباس
51 ،61 ،62 ،63 ،68 ،69 ،71،72،74 ،84.  

  - ح-                                 

  48، 47  :الحسن بن القاضي

، 80، 79، 77، 76، 75، 67، 66، 65، 64، 58، 49، 30 :حسن بن خیر الدین
81.  

  

  

  - خ-                                 
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، 42، 41، 40، 39، 38 37، 30، 17، 16، 15، 14، 13، 09، 08 :خیر الدین
43 ،45 ،46 ،47 ،48 ،62 ،63 ،64 ،65.  

  - س-                              

  .16، 15، 14  :سلیم الأول

  .56، 53 :سیدي منصور

  - ش-                              

  50، 49 :شارلكان

  -ص-                                 

  .74، 72، 71، 70، 69، 68، 67، 50 :صالح رایس

  -ع-                                 

  .30، 29، 28، 27، 24 :عبد الرحمان

، 73، 71، 70، 67، 66، 64، 63، 51، 31، 28، 27، 26، 25، 24 :عبد العزیز
74 ،77 ،78 ،79.  

، 61، 40، 38، 37، 36، 35، 34، 13، 12، 11، 10، 09، 08  :بابا عروج
62.  

  .81، 80، 58، 51  :علج علي

  .56، 55، 54، 53، 52، 51 :عمر أولقاضي
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  - أ-                                       

، 33، 30،31، 27، 25، 21، 13، 09، 08، 07، 06، 05، 04، 03 : إسبانیا
34 ،35 ،40 ،50 ،52 ،73،74.  

  .13، 10، 09، 08  :الأندلس

  - ب-                                 

  .78، 75، 50، 35، 33، 31، 27، 26، 25، 21، 12، 11، 10، 06  :بجایة

  - ت-                                 

  .71، 69، 67، 66، 65، 37، 36، 10، 07، 04، 02:  تلمسان

، 65، 63، 57، 51، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 33، 13، 05، 02 :  تونس
67.  

  

  - ج-                                 

، 41، 40، 38، 37، 36، 35، 33، 19، 17، 16، 15، 14، 13، 12 :الجزائر
43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،50 ،52 ،61 ،62 ،64 ،68 ،69 ،73 ،76 ،81 ،
83 ،84.  

  .36، 35، 34، 33، 12، 11  :جیجل

  

  



 فهرس الأماكن
 

118 
 

  -ع-                                      

، 69، 68، 67، 64 ،62، 61، 53، 52، 51، 48، 36، 15 ،13 : الدولة العثمانیة
70 ،75 ،80.  

  -ك-                                     

، 51، 50، 49، 48، 45، 41، 40، 34، 30، 29، 28، 24، 22، 21، 19 :كوكو
52 ،53 ،54 ،55 ،57 ،58 ،61 ،62 ،63 ،77 ،78 ،79.  

  - م-                                     

   .33، 10، 08، 06، 05: المرسى الكبیر

  .04، 03، 02: المغرب اسلامي

  .33، 19، 16، 05 :المغرب الأوسط

  -و-                               

  .33، 10، 08، 07، 06  :وهران

  


